





آرواح هالمسة به 


«سومرست موم » وهذه القصص الثلات ! 
ليس من شك قف أن انسحاب « سومرست موم » من 
مجال الإنتاج الأدبى سيخلف فراغا كبيرا . إذ أن ” موم » 
تفرد بأسلوب معين » ونوع من القصص »؛ وطريقة لعرض 
الأحداث وإيراد الحوار فى رواياته » من العسير أن تجتمع كلها 
معا فى إنتاج كاتب ما .. كما أن أسفاره ورحلاته » مكنته من 
أن ينقل قصصه بين مختلف الأجواء والاصقاع ؛ بحيث لا يبل 
القارىء الوفى له » الذى يحرص على ان يقرأ له كل ما ينتج. . 
وليس يعزى مثل هذا القارىء سوى أن ١‏ سسومرست » قد 
أنتج فى اعوام النشاط من حياته الادبية » إنتاجا غزيرا » 
وثروة قصصية طائلة : من روايات؛ وقصص طويلة»؛ وقصس 
قصيرة » ومسرحيات .. ولم يدع ركنا فى عسالم القصة 
إلا ارتاده : قمن قصص عاطنية » إلى جريمة » إلى قصص 
وصفية وتصويرية » إلى مشكلات اجتماعية '» إلى تحليلات 
نفسية دقيقة . وكثيرا ما كان يجمع لونين أو ثلاثة أو أكثر من 
هذه الألوان قى القصة الواحدة .. ولعلك قد لمست هذه 
البراعة فيما قدمه لك « كتابى » من ملخصات لقصص ١‏ موم » 
ومسرحياته » وفى قصة ١‏ الخاطئة » التى قدمتها لك «مطبوعات. 

كتابى » فى رابع أعدادها . 
نحو آفاق 











تتطلب تقديم يعض تحفه الرائمة 
ب تتديم بعض تنه الرائية إن | 0 ] 


صم صف اب ل سمه 


5 أرواح عالهة 

ولكن. اختيار التحف الجديرة بمثل هذه المناسبة + لم يكن 
باللهمة الميسورة .. غما أكثر ما أنتجته المطابع العربية من 
روايات. « موم » وقصصه . ومع أن!ما ترجم منها ترجمبة 
كاملة ,» أمينة ,لم تمتد إليها يد التحريف أو الاختصار .قلة 
ضئيلة » إلا أن اختيار المادة التى تجدها بين يديك فى هذا 
العدد من « مطبوعات كتابى  »‏ كان يتطلب البحث عن أنواع 
جديدة » » تتيح لك تنويعا يدخل شيئا من الجدة 
والطرافة على ما تقرؤه من مواد قصصية فى العادة . 

وكان أول عوامل الجدة والطرافة » هو الانتقال من الاجواء 
القصصية التى الفتها وعرفتها » إلى اجواء جديدة لم يسبق 
لك أن ارتدتها » أو أن صلتك بها حديثة » لم تتجاوز بعد 
مجرد الاستطلاع الذى يقف بك عند الحواف » دون إيغال أو 
تعمق ٠.‏ وهنا قفزث إلى الذهن بقاع الشرق الأقصى : حوض 
المحيط الهادى » والجزر العديدة المتثاثرة بين الساحل الآسيوى 
الشرقى وقارة استراليا » وجنوب شرقى آسيا .. فلقد ارتاد 
« موم » هذه البقاع فى أسفاره العديدة ؛ وخلال عبله ق 
« المخابرات السرية البريطانية » .. وفى هذه أو تلك » كانت 
حاسته ‏ كأديب وقصصى يسعى إلى التعمق والبحث قبل 
أن يسعى إلى تشويق القارىء وإمتاعه وتسليته ‏ تطغى على 
كل اعتبار ٠‏ 











وإذ تم اختيار مسرح الوقائعم » برزت من بين إنتقاج 
سوبرست موم » ثلاث مجموعات ضم قيها أروع ما كتب عن 
تلك الأصمقاع .. وقد ضمت هذه المجموعات أزبع عشرة 


أرواح هائمة 3 
قصة » بين طويلة وقصيرة . ولكن أيا من هذه || لا تكذ 
ان ا ا 
ويعملية حسابية صغيرة »6 تبين أن لا بد للعدد من ثلاث قصص» 
قهل تختار القصص الثلاث من بين الاربع عشرة قصة ؛ دون 
مراعاة لتقسيمها بين المجلدات الثلاثة ؟ .. أو تختار بحيث 
تمثل كل قصة منها مجموعة من هذه المجموعات ؟ 

وكان لا بد من قراءة القصص الأربع عشرة لاختيار الثلاث 
المنشمودات » وإذا القراءة تجيب عن ذلك التساؤل » وتحدد 
افضل ثلاث قصص ف تلك المجلدات .. وإذا كل قصة 
فعلا مجبوعة من المجموعات الثلاث .. من تلقاء ذاتها ؛ دون 
تعمد أو تحيز ! 


وهكذا اختبرت القصص الثلاث ! 

وهكذا اختيرت القصص الثلاث التى يضمها هذا الفسدذ 
من « مطبوعات كتابى » ٠.‏ اختيرت وفقا لعوامل أهمها : 

» موم‎ ١ جدة الميدان الذى تدور فيه : ومدى ما أورده‎ ١ 
٠ من تفصيلات وصفية تمكنك من أن تزيد معلوماتك العابة‎ 
غإن القصة يجب ألا تكون مادة للتسلية‎ 
وإنما يجب أن تكون  كذلك  وسيلة لتنمية الثقافة والمدارك:‎ 

؟ - إطرافة المادة : فقد اعقذنا أن تدور القصص حول 
الحب والغرام » حتى اخذ الكتاب يكررون موضوعاتهم 
تلوين فى العرض والاسلوب وا 
التكزار :الئل >> وهنا تين 




















1 أرواح فائمة 
وتلنومات اتعمة, احج العضة الى تذود حول الحدة 
اختار لها فكرة طريفة » وعرضا يمكن أن يكون من مظاهر 
الطابع الفردى لوم كقصاص ! 

+ الشفاقية : وهذا تعبير قد يبدو غريبا فى 
السياق » ولكن هذه القصص - فق الواقع ‏ تشف حقا عن 
افكار الكاتب » وعن أسلويه » وعن فنه القصمى 6 
ال وقبل كل فىء “من روح الكاتب وه شخصيته . فإن 
لسومرست موم أن يفخر بآن روح الكاتب فيه تطغى على 
ما مداها . والكاتب القصمى الصادق » هو الذى يعكس فى 
قصصه الحقائق بصدق لا اصطناع فيه ولا تزييف . وقد حرص 
« سومرست موم  »‏ فى القصص التى نقديها هنا على أن 
يصور الحياة فى البلاد التى قضى عليها ان تكون ضحايا للجفشع 
البريطائى .. فى إلستعمرات . أو بالاحرى » حرص ١‏ موم » 
على أن يصور حياة « البيض » المستعيرين فى تلك البلاد التى 
احتلوها ورادوا يمتصون خبراتها باسم حبل اضواء «الحضارة» 
و ” المدئية » إليها .. وكانت شخصيته الخاصة كانجليزى 
وموظف ف ١‏ المخابرات السرية  »‏ لفترة من الزمن ‏ تحاول 
أن تطغى على قلمه » ولكن شخصيته ككاتب نزيه » عف » 
كانت لا تليث أن تتغلب فى سياق الوصف » فتكشف عن كثير 
من الامور التى يمر القارىء العادى بها عفوا » وريما لم يفطن 
إليها .. ولكن القارىء الباحث امدقق » الذى لا يقرا لمجرد 
التسلية ‏ لا يملك سوى أن يتبيئها واضحة » يعبارات 


هذا 








أرواح فالمسة 9 
صريحة » تكشف عن زيف المزاعم التى يتعلل بها الاستعمار 
للبقاء فى تلك اليلاد ٠‏ 

على أن مدى كل هذه العوامل التى روعيت فى اختيار قضصص 
هذا العدد من « مطبوعات كتابى  »‏ وهى : جدة الميدان + 
وطرافة المادة » والشفافية ‏ لن تبين واضحة تمام الوضوح» 
إلا حين نتحدث عن كل قصة على حدة ٠.‏ 

القصة الأولى : شاب صائح فى أحضان الغواية ! 

ولقد اختيرت القصة الأولى « أرواح هائمة » » أو كما 
أسماها «بوم» أصلا ‏ (ثييل ماك آدم» 80815 10546 :201911 
من مجموعة أطلق عليها اسم « 1ه كينج » 551816 481 ) نشرت 
لاول .مرة فى:سبتمبر سنة 118 »© ثم نرت للمرتين 'الثانية 
والثالثة فى اكتوبر من العام ذاته .٠‏ ونشرت بعد ذلك خيس 
مرات ٠‏ 

وتعد مقدمة هذه المجموعة دراسة ادبية طريفة بصدد 
التاليف عن بلاد أجنبية » فإن كثيرا من كتاب القصة »؛ يعتقدون 
أن التاليف معناه التيسك بالجو الملى ؛ ولو .. ولو عمد 
الواحد منهم إلى نقل ما يعجب به من قصص أجنبية يسبغغ 
عليها الجو المحلى » ويخلع على أبطالها أسبماء محلية !! . . 
ولكن « موم » يذهب إلى أن من حق القصصى أن يضع أحداث 
قصصه فى إطار من بيئة البلدان التى يزورها ومن أجوائها ‏ إذا 
كان رحالة ‏ على قريطة أن يرى أن هذه الاحداث لا يمكن, 
تقع فى البيئة والجو اللذين يميفى أديهكا وهالة6 ف6بلآد 


معطم ص ةلت 1د سسب 


















1 أرواح هالمة 


أن القصة يجب أن تعتمد علئ البيئة والجو اللذين توجد نيهيا 
الشخصيات التى تقوم بالأدوار فيها ! 


ثم ينتقل إلى الجزء الذى يهمنا فى هذه الدراسة » إذ يقول : 
« وما حاولت فى أى من قصصى - التى من هذا النوع - أن 
أعالج أبناء البلاد التى اتخذتها مسرحا للوقائع » إلا يقدر 
أثرهم فى حياة البيض الذين يعيشون بينهم . ذلك لآن الكاتب 
الإنجليزى يعانى مشقة فى سبيل الإلمام بالقدر الكاق من 
المعلومات عن مواطنيه الذين يتعرف عليهم ‏ طوال حياته ‏ 
باللساهدة » والملاحظة » والشعور ؛ وحكم العادة ٠.‏ فيا بالك 
إذا كان الامر يتعلق بأفراد من عنصر آخر غير عنصره إطلاقا ! 
.. ان الحوافز التى تلهم الرجل الاسمر أو الأضفر فى الحياة» 
مسجلة .فى مجموعة من القوانين لا سبيل للرجل الأبيض إلى 
استكناه حقيقتها » ومن ثم فليس بوسعه أن يطمئن إلى أنه 
يعرض التفسير الحقيقى لتصرف قد يبدو غاية فى البساطة »! 

وإذن » فإن الأمانة الأدبية تجعل « موم » يخشى أن يكتب 
عن أهالى البلاد التى زارها ‏ إلا فى حدود ضيقة ‏ لأنه لم 
يعس بينهم بحيث يندمج فيهم ») ويشرب مشربهم ) ويتقيص 
نشأتهم » ويكتسب عاداتهم وتقاليدهم ونوازعهم بالقدر الكاق 
٠‏ ومن ثم فقد اقتصر . فى هذه القصص ‏ على أن يصف 





الاثر الذى تطبعه ‏ على نفر من البيض ‏ الحياة التى 
يحيوتها فى عض البلاد النقِينّة 1 البيكن الى حذة 


الأوساط »© كثيرا ما يعمدون إلى تطوير فطرتهم وأمزجتهم 
الخاصة وصفاتهم إلى درجة تبدو مستحيلة فى غير تلك 


أرواح هائمة 11 
الظروف ٠‏ ذلك لآن العوامل الث تؤثر غلى 'أبقاء'قلك' البلاذ » 
تؤثر عليهم هم أيضا » غأنت غالبا ما تجدهم مجردين من تلك 
الصفات المركية المعقدة التى تجعل شخصيات أولئك, الذين 
يعيشون فى الظروف البراقة المصطنعة ‏ التى تقسم بها الحياة 
المتمديئة المثقفة ‏ مادة لدراسة لا تنتهى ولا تنضب !0107 





وعلئ هدى هذه الآراء » نرى « موم »يبرسم فى إطار 
مستيد من يعض بقاع ولايات: الملايو :ل /مأسساة الزوجة التى 
تعيش مع زوج منصرف لأبحاثه العلمية .. فهى لا تجد سلوى 
سوى القراءة والتدحين .. ولكنها ولدت أصلا وى عروقها 
دماء » تطظئ بالنزوات » ولا تزيدها الرؤاياك موي 
سخونة » ولا تزيدها الثقة العبياء' التى يضعها الزوج فى 
زوجته سوى اندفاع !.. والزوج منصرف إلى بحوثه ؛ لا يبدو 
ذكاؤه فى أوج يقظته إلا فى المسائل العلمية » دون المسائل 
الدنيوية ! 

وف هذه :القصة يرسم:لنا «,موم » شخصية شسباب :طيب 
صالح . ٠‏ بكل ما للطيبة وللصلاح من معنئ » فهو يصر. علئن 
الاختفاظ ب « بكارته » للزوجة التى سيقدر له أن يحظى :بها 
فى المستقبل » فلا يزيد تمسكه هذا زوجة العالم ‏ وهو فى 
الوقت ذاته رئيسه ‏ سوى تدلها فى هواة » وتهافتا على 
إغوائه .. وهذه شخصية مآ كان « موم» ليجد لها وسطا 
ملائما سوى تلك الادغال النائية .. فإن الشاب الطيب الصالح 


الى مسيها بعنية - ندر ل أنه1] 1069 '” 
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1 أرواح هالهة 

القصة الثانية : بين النعرة الاستعمارية والآمانة الأدبية ! 
لننتقل إذن إلى القصة الثانية : « جبان ؟ !»© »أو 
« نيط منالدمالأصفر»519]554815 8:1:1:019 17189 » كا 
أطلق عليها « موم » .. وقد اختيرت من بين ست قصصر 
ضمتها مجموعة أسماها الكاتب « شجرة الجزورينا » 
11 0451411004 2118 .. وهى تسمية طريفة » 
يجدر بك ان تعرف اصلها ؛ كما ذكره ال موم »© 

« .. ولكنهم » يقونون كذلك إنه عندما يتم لجار التين 
البنغالى أن تمتص المياه التى تكون المستنقعات » حول مصبات 
الانهار » وتغدو الأرافى صالحة للزراعة » فإن فجرة 
« الجزورينا » تنبت من تلقاء ذاتها » فتعيل بدورها على 
إصلاح التربة وتخصيبها .. فإذا ما أتمت مهمتها » ماتت قبل أن 
ترّحف عليها طفيليات الادغال العملاقة . ومن ثم خطر لى أن 
« شسجرة الجزورينا » عنوان لا بأس به اجبوعة من القصص 
عن الإنجليز الذين يعيشون فى ١‏ الملايو ) و ( بورنهو ) » إذ 
تصورت أنهم - إذ يفدون بعد طلائع الرواد ‏ فيفتحون تلك 
البلاد للحضارة الغربية» إنما يقومون بمثل دور تل كالشجرة!». 
هنا كان ١‏ موم » يكتب وقد تغلبت عليه النعرة القومية. . 
وكذلك فعل حين حاول أن يصور خسة أولئك الذين جاعوا 
من آباء من البيض وامهات من بنات المستعمرات ٠.‏ 

إنها النعرة الاستعمارية |١‏ » التى قد يكون الأصل 
والتصب فرضاها على « موم » . ولكن الروح الأدبية الامينة 








أرواح هائمة 1 
تعرف كيف تتسلل خلال هذه الثعرة :. فيرسم قلم القصمصى 
مورة للموظفين الإنجليز فى المستعيرات »© وكيف انهم 
يتزوجون من بنات البلاد ليرضوا شهواتهم »؛ ثم يتخلوا عنون 
وعن اطفالهن فيما بعد .. ان قصص هذه المجموعة 8 سجرة 
الجزورينا » مليئة بالامثال التى تبين هذا الواقع . ثم تغافل 
الامانة الادبية النعرة الاستعمارية » فترسم صورة واضحة لما 
يقييه « رسل الحضارة الغربية » فى المستعمرات من فوارق 
عنصرية ولونية » نستطيع أن نلمسها بجلاء فى القلق والهم, 
اللذين جثما على « ايزارت » لوجود دم أسير فى عروقه !! 

القصة الثالثة : هنا تنتصر الامائة الأدبية ! 
بقيت القصة الثالثة ” الانتصار القاتل » أو « ماكنتوشن ١‏ 
184011511 كما أسماها « موم » .. وقد اختيرت 
من مجموعة أطلق عليها اسم « رجنفة ورقة قجرة » 
“تشهة ى 01 151531181:1336 118وهذه القصة تمثل بحق 
أمانة « موم » ككاتب قصمى وآديب » سواء كانت هذه الأمانة 
نابعة عن نفسه » أو كانت روحه الأدبية تفرضها عليه فرضا ! 









والذى يقرأ القصة » لا يملك إلا أن يرى أن الافتراض الآخير 
هو الأرجح . فإن التعصب للعنصر كان يملى على ١‏ موم » أن 
يحاول تبرير قسوة « ووكر» » الذى كان مديرا إداريا لإحدى 
المناطق النائية » اى بمثابة ( مأمور مركز ) . ٠‏ فهو فظ » جلف» 
محب للانتقام من الاهالى إذا غذ 
إذا ما أذلهم .. هكذا يصوره « 









1 آرواح هائمة 

الأدبى ٠‏ ثم يفطن إلى ما لهذه الصورة من'أثر فاضح للاستعبار 
البريطانى © فيبادر إلى تخفيقها » دون أن يمحوها . وهذه 
آمانة ! ب فيحاول أن ييرر. هذه .القسوة بانها فِدة ,الاب الذى 
يحب الخير لأبنائه . ٠‏ ولكن الأمانة الأدبية تعاود التسلط على 
« موم »© . فيصور « ماكنتوشن » - مسساعد. « ووكر » ل 
وهو يحلل لنفسه مسلك رئيسه » فيرى أن هذا الفظ لم يكن 
يحب الاهالى كأبناء ‏ كما كان يزعم إلا لأنهم كانوا فى قبيضة 
يده .. كان يحبهم كما يحب الرجل الأنانى كلبه ! 

إن ' هذه ' القصة الاخيرة من أقوى القصص" التي كتبها 
١‏ موم » فى حياته ... لا لشىء إلا لأثها تمائل صراعا قويا » 
عنيفا » فى نفس الكاتب. .. تمثل صراعا بين الأمانة الأدبيية 
والئعزة العتصرية ! 

ونحن لا نملك إزاء ما نلمسه من نوبات هذا الصراع خلال 
القصة » سوى أن نعجب بموم .. لأن وجود الصراع فى حد 
ذاته ؛ دليل على أن ضميره ما يزال حيا 1 

براعة فذة فى اختيار الخاتمة 

ت النواحى: الفنية. فى القصصن الثلاث '.:.: ولن تتثاول 
منها » فى هذه العحاقة » سوى تاحية ولحدة : تلحية الإراعة 
الفذة فى ابتكار الخاتية .. غفى قصة « نييل ماك آدم © : 
اراق مرت د ل 1 
وهددته بأكثر مما هددت به زوجة عزيز مصر » النبى يوسف 
٠.‏ فماذا يفعل ؟.... لم يعد أمامه مهرب البتة » ولم يق 














أرواح هاتمة 0 
سوى أن يستصلم ٠.‏ وهنا يخف « يوم » إلى إثقاذ الموتنا» 
فيضع للقصة نهاية لا يمكن أن تخطر ببال القارىء » وهو يمضى 
فى تتبع الأحداث فى سياقها الطبيعى ! 


وفى قصة ١‏ خيط من الدم الأصفر » : يمعن فى تصوير 
« ايزارت » كجبان خسيس »؛ وفى تصوير « كامبيون » فى 
صورة المغدور الذى يتسامح ويتسقر على الغادر .. ليكشف 
فى النهاية أن هذا التستر وذاك التسامح إنها كان مردهها إلى 
أن ١‏ علبيون 6 كان ين نفس أنه اهل الذئ كلعز 
نجدة الآخرالا 





قصة « ماكنتوثس » : يهيىء الجو بحيث يبدو أن ١ووكر»‏ 
ولا بد مقتول فى ليلة معينة .. ويوقن « ماكنتوثش » من ذلك » 
فيضطرب » ويعمد إلى إثبات وجوده فى داره ؛ بأن يدير لحنا 
على ١‏ الجراموقون » » ويجلس ف انتظار نبا الاغتيال © وإذا 
« ووكر » يدخل عليه دون ماضر أو بأس .. حتى إذا ققتل 
« ووكر » أخيرا » ذات مساء » يتوقع القارىء أن يغتبط 
« ماكنتوكن »التخلصه من .هذا الرئيس الفظ المغرور ؛ لا.بسيما 
وإنه متيكلنة وا امنطية © رلكن 17 

ولكن ... لن نفسد ليك رواء الخاتية التى ابتكرها 9 موم » 
٠‏ ولن تستبكيك يعيذا عن القصبص لاكثر امن هذا 
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18 أرواح عالمة 
كان « الكابتن بريدون » رجلا لطيفا دمث الأخلاق ٠‏ وعندما 
أبلغه « انجوس مونرو » - أمين متحف كوالا سولور ‏ أنه 
نصح ١‏ نييل ماك آدم  »‏ مساعده الجديد - يأن ينزل عفد 
وصوله إلى ( سنغافورة ) فى فندق « فان دايك » » وعندما 
:طلب إليه أن يعنى بالفتى حتى لا يصاب بخر ‏ خلال الأيام 
القلائل التى لابد له من أن يقضيها هناك قال إنه سيبذل 
كل جهده . 

وكان ١‏ الكابتن بريدون » يتولى قيادة السفينة « السلطان 
أحمد » »© وقد اعتاد أن ينزل دائما فى فندق « فان دايك » 
عندما يكون فى ( سنفافورة ) . فقد كان متزوجا من يابانية » 
وكان يستاجر غرفة من الفندق » يتخذها دارا .. فلما عاد 
بن رحلته ‏ التى استغرقت أسبوعين ‏ على طول ساحل 
( بورنيو ) » أبلغه المدير الهولندى للفندق أن « 
وصل منذ يومين . وكان الغتى جالسا فى حديقة الفندق 
المتربة الصغيرة » يقرا اعدادا قديمة من صحيفة « ستريتس 
تايمز » فتفرس فيه « بريدون » أولا » ثم تقدم إليه وقال : 
« الست ماك 'آدم:؟ » . فهب « نييل » واقفا ؛ وقد تضرج وجهه 
احتى منابت شعره »© ورد بخجل قائلا : « بلى ٠ » ٠.‏ 

ان اسمئ « بريدون » » وأنا ريان السفينة « السلطان 
احيد » ... انك ستبحر معى يوم الثلاثاء القادم » وقد طلب 
مونرو » منى أن أرعاك .. فما رأيك فى أن نتناول 
« استينجا » ؟.. أحسبك قد عرفت الآن معنى هذه الكلمة ! 





»قد 








أرواح هائمة 3 
شمكزا لك »© ولكتى لا اشرب الخير : 
وكانت تشوب حديثه لكنه أسكتلندية صارخة ٠.‏ فقال 


و ل ا ا لير 
عليه الخمر » فى هذه البلاد ! » . 


ونادى الخادم الصينى » وآمرة بأن يأتى له بكاس مضاعف 


من الويسكى » وبعض الصودا . ثم قال لنييل :7 ماذا فعلثك 
منذ ان حضرت إلى هنا ؟ » . فاجاب الشاب.: « تجولت فى 
البلدة » . 

ليس فى سنغافورة الكثير مما يستحق المشاهدة 


لقد وجدت أشياء كثير 





يزة بالمشاهدة ا ل 1 


وكان اول ما فعله ‏ بطبيعة الحال ‏ هو ان زار المتخ: 
ومع أنه لم يجد فيه الكثير مما لم يكن قد شساهده فى بلاده من 
الل ل ا ده 
والفراسات والحشرات . التى تعيثش:فى هذه المنطقة .,أثار 
إعجابه ودهشته . وقد أفرد غيه قسم لذلك الجزء من 
( بورنيو ) » الذى كانت ( كوالا سولور ) عاصمته ٠‏ ولما كانت 
هذه المخلوقات ستشغل القسط الاوفر من اهتمامه في الثلاث 
السنوات القادمة » فإنه فحصها بعناية'.. ولكن أشد ما بهره 
كان خارج المتحف . . فى الشوارع . ولولا انه كان شابا متزنا 
رزينا » لضحك ملء قشدقيه فرحا وابتهاجا . فقد كان شيئا 
جديدا عليه .. وقد ظل يسير حتى كلت 3 :. 


اركن من تسارع مزدحم » يرقب ب 61 

















0 أرواح هاتمة 
بركبات « الريكشة » والرجال الصغار الأجسام الذين يجرونها 
وهم يعدون بخطوات قصيرة . ووقف أيضا على جسر مقام 
على قناة » فشاهد القوارب المحلية اب فى اتجامين 
متعاكسين » وكأنها اسماك السردين فى علبة . وأطل على المحال 
الصينية فى شارع ( فيكتوريا ) » حيث تباع عدة أشسياء غريبة 
.. ورأى تجار ( بومباى ) المترهلين الضخام » يقفون على 
ايواب محالهم » وقد حاولوا أن يبيعوه بعض الحرير 
والمجوهرات . وراقب أبناء عشائر « التاميل » بوجوههم التى 
تئم عن التفكير والتامل » وهم يمشون فى رشاقة مهيبة ٠‏ 
وشاهد العرب ذوى اللحى والطاقيات البيضاء ؛ وهم يبدون 
ائفة مترفعة ٠‏ وكانت الشمس ترسل أشعتها الساطعة 
الوهاجة على هذا المنظر المتباين المعالم » وقد تسعر بالارتباك» 
وظن أن الأمر يقتضى منه سئوات ريثها يعرف وجهته فى هذا 
العالم الحافل ذى الألوان المتعددة . 
6د د ع 

ويعد أن تناولا العشاء ‏ فى تلك الليلة ‏ ساله الكابتن 
بريدون عما إذا كان يود مشاهدة البلدة » وقال له : « خليق 
بك أن ترى شيئا من الحياة أثناء وجودك هنا !»© . 


واستقلا مركبتين من مركبات « الريكشة » وذهبا إلى الحى 
الصينى . وكان الربان ‏ الذى يمتنع عن شرب الخمر عادة » 
شال البدر كان دوك 4 اليلر لخرافة © وك ار 
بالابتهاج . ووقفت المركبتان عند دار فى ششارع جانبى » غهبط 
الرجلان » وطرقا الباب . حتى إذا فتح » اجتازا ردهة 








آرواح هائمة 11 
ضيقة » فوصلا إلى غرفة كبيرة ؛ صغت الآرائك بحذاء جدرانها 
وقد كسيت بقماشى أحمر الون - وجلست عليها بعض 
النسوة » بين غرنسيات وإ: وأمريكيات . وكان فى 
الغرفة معزف' ميكانيكى تنبعث منه أنغام موسيقية عالية » 
وقد راح نفر قليل يرقصون على وقعها . وطلب الكابتن 
بريدون بعض الشراب ؛ فاخذت امرآتان أو ثلاث ينظرن إليهما 
فى إغراء » وهن ينتظرن الدعوة . فقال الكابتن فى غير تورع : 
« حسنا أيها الشاب .. هل تميل إلى واحدة من هؤلاء ؟ »© . 
10 

هل تعلم أنه لا توجد فتيات من البيض حيث أنت ذاهب؟ 
الاب : « 5ه » حسنا ! » . وعاد الكابتن يساله : 
« أتود أن نذهب لترى نسوة من الأهالى ؟ » . واجاب نييل : 
« لا باس ! » . فدفع الكابتن ثمن الشراب وخرجا ٠‏ و 

إلى دار أخرى » كانت فيها فتيات صينيات صغيرات الاجسام؛ 
آنيقات » دقيقات الاقدام » وأيديهن كالازهار . وكن يرتدين 
ثيابا من الحرير المزركثس برسوم تمثل زهورا . ولكن وجوهون 
الخضية كانت أشبه بالأقنعة . وأخذن ينظرن إلى الغريبين 
.. وكأنهن من غير البشر © إلى درجة 











وقال بريدون فى لهجة من يؤدى واجبا : ١‏ لقد احضرتك هنا 
لانتى رآيت آأنك خليق بأن قرى المكان ..وتكفيك مجرد نظرة 
على المكان » غهم لا يحيوننا 
الدور الصينية لا تسمح للرجل 7 








بب-جا- »حون أن-بعمن هخ 








9 أرواح هائهة 

يصفونتاا بآن زاتحتنا كريهة » الين .هذا مضككا ؟1: انهم 
يقولون إن رائحتنا اشسبه برائحة الجثث ! © ٠‏ فهتف الشناب : 
لاتحن 619 . 

ب :دعنانرئ اليابانيات » فهن ظريفات:! ١‏ .. ان: افراتي 
يابائية كما تعرف » فتعال معى » آخذك إلى مكان غيه فتيات 
يابانيات .. ولن أكون هولتديا إذا أنت لم تجد بغيتك بينهن ! 


وكانث المركبتان تنتظراتهما © فاستقلاهيا ٠‏ وآدلى (الكابت 
بريدون » إلى السائقين بالاتجاه » فانطلقا يجران المركبتين .٠‏ 
واستقبلتهما فى الدار سيدة يابانية بدينة » فى اوسط العمر > 
انحنت لهما عند دخولهما » واقتادتهما إلى غرفة نظيفة ليس 
فيها من الآثاث غير الحصير على الأرض » فجلسا . وبعد 
برهة » دخلت فتاة صغيرة تحمل صحفة عليها قدحان من 
الشاى الباهت اللون . وائحنت فى حياء » وقدمت لكل مثهما 
قدحا . وتكلم الكابتن مع المرأة المتوسطة العمر » فنظرت إلى 
نييل وابتسمت » وقالت شيئا للفتاة الصغيرة خرجت ‏ على 
أثره ‏ من الغرفة . وإن هى إلا برهة حتى دخلت أريم 
فتيات . وكن فاتنات فى زيهن القومى ( الكيبونو ) » وشعورهن 
السوداء اللامعة المتصوصة بمهارة ':' وكن" طغرات القدوداة 
ملتفات الأعواد » مستديرات الوجوه » ضاحكات العيون . 
وانحنين ‏ حين دخلن ‏ حتى كادت جباههن أن تمسن الأرض» 
ذبة . وكان حديثهن كشقشقة الطيور ٠.1!‏ 
إلى جانبى احد الرجلين ‏ 
ن يغازلنهما برقة وحلاوة . وسرعان ما لف الكايتن 





















أرواح هائمة 5 


بريدون ذراعيه حول الخصرين النحيلين ٠‏ وراح الجميع 
يتحدثون فى أتم آيات السرور ! .. وخيل لنييل أن فقاتى 
الكابتن كانتا تسخران منه » لأن أعينهما البراقة تحولت نحوه 
بخيث » فاحمر وجهه . ولكن ١١‏ الأخريين التصقتا به 4 
وراحتا تتحدثان إليه باليابانية » وكأنه يفهم كل كلمة تقولاتها . 
ولاخنا سحيدتين إلى عد ااكأزا شتحكه!) ١1‏ وكاتذا. 4 يديددز: 
العناية به » فأمسكتا له القدح ليرتشف الثساى منه دون ان 
يتكيد مشقة حمله فى يده » وأشعلتا له سيجارة » ومدت 
إحداهما يدا بضة صغيرة لتتلقى الرماد غلا يقع على ملابسه » 
وآخذتا تربتان وجهه الناعم ؛ وتنظران فى فضول إلى بديه 
الكبيرتين .+ كانتا لعوبتين كالقطط 4 .. وما لبك الكابتن 
أن قال : « حسنا » أيهيا تفضل ؟ .. اختر لنسبك ! »© . 
غتساعل : ١‏ ماذا تعنى ؟ » . 














ان مأنتظراريثنا تخزم امرك » ثم ادبر ابر نفسى 1 

لست اريد آيا منهما » وساعود لانام ٠»‏ 

لماذا 5 .. ماذا حدث ؟ .. ما أحسبك خائفا 1 

لا .- كل ما فى الأمر أننى لا أميل لذلك .. ولكن لا تدعنى 
اقفة فى] طريقك ! . . انثى عائد إلى الفندق . 

إذا لم تكن راقبا فى شىء من هذا ؛ فلست أريده أنا 
الآخر . فإنما كنت أبغي أن أجاريك وأونسك ؟ 

وتحدث إلى السنيدة المتوسطة:الممد < والظاهر؛ أنما:ة 
حمل الفتيات على أن ينظرن إلى نبل (08 


اص طم صقل لد صم 






51 رواج هالمسسة 

ردت السيدة على الكابتن ولكنه هز كتفيه » وهنا أبدت إحدى 
الفتيات ملاحظة جعلت الجميع يضحكون . فتساعءل نييل : 
« ماذا قالت؟ » . وأجاب الكابتن مبتسها : « انها تعابثك 
التستدرجك ! » . ولكنه مع هذا رمق نييل فى استغراب ٠‏ 
أما الفتاة » فبعد أن أضحكتهم » تحدثت مباشرة إلى نييل ٠‏ 
ولكنه لم يفهم شيئا » اللهم إلا أن السخرية كانت ظاهرة فى 
نظراتها » مما جعل وجهه يتضرج »؛ ثم يعبس . فا كان ليحب 
أن يكون موضع سخرية © غير أن الفتاة ضنحكت »: وألقت 
ذراعها حول عنقه . 

وقال الكابتن : « هيا » لننصرف ! ». . حتى إذا بلغا الفئدق» 
ماله تيل ؟ 3 نا الذى الفتاة حتى جعلت الجميع 
يضحكون ؟ » . فأجاب : « قالت إنك .. بكر ! » . وإذ ذاك 
قال الشماب : « لست أرى فى هذا ما يدعو إلى الضحك » . 
وهل هذا القول صحيح ؟ اظنه كذلك ! 

ديا عيرك ؟ 
ون انطارك " 








اثنان وعشرون عاما ! 
ح إلى أن أتروج 7 

فصمت الربان .. وعندما وصلا إلى نهاية الدرج © مد يده 
وأومضت عينه عندما ألقى على ثييل السلام » ولكن نييل 
واجهه بنظرة صريحة » صادقة » لا اخطراب فيها '. 

عد ميد اميد 

وابحرا بعد ثلاثة ايام . وكان نيبيل الراكب الأبيض 

الوخيد فى السفينة . وكان يقبل على القراءة عنديا يكون. 


آرواح هائمسة 0 
الكابتن مشنغولا . وكان يقرأ كتاب « أرخبيل الملايو » لادجار 
والاس ‏ للمرة الثانية ‏ فقد سبق أن قرأه وهو صبى ٠‏ ومع 
ذلك فقد يدا كاته جديد عليه » واستأئر بكل اهتمامه . فاذا لم 
يكن الكابتن متصرفا إلى العمل » فانهما كانا يلعبان الورق معاء 
أو يجلسان على ظهر السفينة يدخنان ويتحدثان ٠‏ 


وكان نييل نجل طبيب من الأرياف . ولم يكن فى استطاعته 
أن يتذكر فترة من حياته لم يهتم فيها بالتاريخ الطبيعى .. 
وعندما انتهى من الدراسة الثانوية » ذهب "إلى جامعة أدنبره » 
فحصل فيها على درجة « البكالوريس » فى العلوم » بمرتبة 
الشرف . وكان يسعى للحصول على وظيفة معيد فى علم 
الأحياء » عندما قرأ فى مجلة « ناتشر » إعلانا عن وظيفة مساعد 
لآمين متحف ( كوالا سبولور ) . وكان « أنجوس مونرو » 
أمين المتحف ‏ قد عاثى فى ( أدئيرة ) مع عمه الذى كان 
تاجرا من أهل ( جلاسجو ) » فارسل هذا العم إلى « انجوس» 
يطلب منه أن يجرب هذا الفتى » وقال إن نيبل وإن كان مشمغوفا 
بعلم الحشرات » إلا أنه تدرب كثيرا على تحنيط الطيور 
والحيوانات » وهى ناحية ورد ق الاعلان انها مهمة . كما 
أرسل فهادات من مدرسى نييل القدامى » وقال أن الفتى يجيد 
لعب كرة القدم » وأنه كان عضوا فى فريق جامعته ! .٠‏ ولم 
تنقض بضعة أسابيع حتى وصلت برقية بتعيين نييل ٠‏ وإن 
هيا إلا أسبوعان حتى سافر قعلا ٠‏ 


وسأل تبيل الكابتن : «أى نوع من الرجال المستر مونرو 2448م 

















5 أرواح هائهمة 

القد اطلعت غلئ رسائله قى المجلات العلمية » وقد نشزت 
له ربالة فى العدد الآخرا من مطة .2 ابسيسن 112 

لست آدرى شيئًا عن هذا ؛ وكل ما آغرفه هو أن له 
ازوجة روسية » ولكنها غير محبوبة كثيرا ؟ 

لقد ظقيت منه خطابا وأنا فى ( سنغافورة ) > قال فيه 
إنه سيستضيفنى فترة » ريثها أتبكن من الطواف بالبلد » 
وأتبين ما يمكنتى عمله ! 

وكانت السفيئة عندئذ تمخر النهر » وشسوهدت عند مصبه 
قرية للصيادين قائمة على اعمدة فى وسط الماء » وقد اكتسى 
الشماطىء بالنخيل وأنواع أخرى من الأشجار » امتدت وراءها 
غابة كثيفة » وظهر فى الافق شبح جبل يرتفع إلى السماء 
الزرقاء .. وآثار نييل هذا المنظر » فأخذت ضربات قلبه تشتد 
وهو يستوعب هذه الصورة الرائعة بعينيه .. واستولت عليه 
الدهشة »© إذ كان يتوقع أن يرى أرضا محفوفة بالأسرار » 
ولكنه لم يكن يتوقع أن يرى هذه السماء الزرقاء المافية » 
ولا السحب البيضاء القليلة الظاهرة فى الأفق © وكأنها أشرعة 
سفن ساكنة لا إحركة يها » تتجلى تحت القمة الصمس 1١‏ 
وكانت الاشجار الخضراء فى الغابة متالقة تحت الضوء الساطع» 
وقد تنائرت بيوت ١‏ الملايو ) ذات السقوف المغطاة بالفاب » 
وقبعت فى احضان أشسجار الفاكية . ورأى نييل الأهالى فى 
اقوارب صغيرة » يجدفون وهم وقوف . ولم يخامره أى شعور 
بأتفه اكتئاب » بل شسعر ى هذا الصباح المشرق بالحرية 4 
واحس بالقضاء الواسع .. وهكذا استقئلته البلاد بترحاب 








أرواح هالمسة و" 
رائع » وأدرك أنه سيكون سعيدا فيها . وألقى الكابتن بريدون 
الذى كان واقفا فى مركزه فى الشغيئة ا نظدرة ود 
الغتى الواقف تحقه .. لقد أحبه خلال الايام الأربعة التى 
استغرقتها الرخلة .: صحيح أنه لم يكن يشرب الخمير: » 
ولا كان يستسيغ النكتة » ولكن جديته هذه كانت تنطوى على 
ثىء جذاب . فهو يرى كل شىء مهما وممتعا. وهذا 
يطبيعة الحال ‏ ما كان يحمله على ألا يجد فى النكتة متعة . 
ولكنه كان يضحك للنكتة ‏ وإن لم يستسغها ‏ لا لشىء إلا لانه 
كان يشعر بآنك تنتظر منه ذلك ! .. وكان يضحك لان الخياة 
عظيمة » ويظهر الامتنان لكل شىء تقوله له » ولو كان تافها . . 
فهو لا يطلب منك شسيئا قط » دون أن يقول : « ارجوك » 2 
وهو على الدوام يقول : « اشكرك » » عندما تعطيه هذا الشىء! 
٠٠‏ وكان وسيما » وهذا ما لم يكن ينكره أحد ! ٠.‏ ووقف 
نييل ويداه على الحاجز » يتطلع إلى الشناطىء وهو يمر أمامه 
.. كان طويل القامة - يبلغ مائة وثمانين سنتيمترا طولاً ل 
عريض المنكبين » ذا عر كستنائى بجعد له بريق غريب يشسبه 
الذهب أحيانا 6 عندما يسقظ عليه الضوء : :.'وكانت تغيناه 
الكبيرتان الزرقاوان تبرقان دماثة » وتعبران عن هنائه ...كبا 
كان أئفه صغيرا » وغمه كبيرا » وذقنه توحى بقوة العزيمة ؛ 
ووجهه كبيرا إلى حد ما . ولكن أهم ما كان" يجتذب'الأنظار 
إليه هو جسمه إذ كان ناصع البياض © ناعيا ‏ واللون 
الوردى الذى تميزت به خداه ٠.‏ وقصارى القول أن جنئه 
كان جميلا » جديرا بأن يكون لامرأة 
يقابله فى كل صباح بنكتة لا تتفي| 















+ .وكان -الكابتن بريذون 
:وماةة 


صقم جلدم م4لب 1 6م 











3 آارواح هائمسة 


اليوم ؟ 6 . فيمر نييل بيده على ذقنه » ويقول : « لا .. 
أتظن أنها بحاجة إلى حلاقة ؟ » . فكان الريان يضحك دائيا 
ويقول : « بحاجة إليها ؟! إن لك وجها كعجز الطفل !! » . 
وكان وجه نبيل يتضرج دائيا » وهو يتمتم متلعثها : « اننى 
أحلق لحيتى مرة ف الأسبوع ! »© . 

ولكن شكله لم يكن العامل الوحيد الذى كان يحمل الناس 
على حبه ؛ بل كانت هناك أيضا الصراحة والنشاط وغضارة 
الشباب ؛ التى كان يواجه بها الدنيا .. ومع كل ما كان عليه 
من عزيمة » ومن وقار وجدية فى معالجة كل أمر » ومن ميل 
إلى مناقسة كل نقطة تثار ؛ فقد كان فى أخلاقه شىء من 
بساطة عجيبة تشيع فى نفسك شعورا غغمريبا .. ولم يكن 
فى وسع « الكابتن » أن يدرك كنه هذا الشىء . فكان يقول 
لنفسه : « ترى أيرجع هذا الشىء إلى أنه لم يتصل قط 
بامراة ؟ .. ياله من آمر عجيب ! .. ما كان من المعقول ان 
تتركه الفتيات وشانه » وقد أوتى هذه البشرة ! » . 














ولكن السفيئة « السلطان أحمد » كانت تقترب من منعرج 
ف النهر » تظهر بعده ( كوالا سولور ) للعيان » فقطعت الاعمال 
الضرورية على الربان تأملاته » إذ اتصل بغرفة الآلات » فاذا 
سرعة السفينة تنخفض إلى القصف. . ٠‏ وبدت ( كوالا سولور) 
مسطقية .على الشاطىء الأيسر للنهر 00 
نظيفة .. وفوق تل إلى الينين - قامت القلعة وقصر 
السلطان . وهب نسيم داعب علم السلطان المرفوع على ساربة 
ملويلة » فتحرك فى زهو .. وآلقت السفيئة مرساها وسط 








أرواح هائمسسة 538 


النهر » فصعد إليها الطبيب وضابط البوليس اللذان جاءا فى 
زورق الحكومة ٠‏ وكان برفتتهبا خض طويل القاية © تحيل. 
الجسم » فى ملابس بيضاء . ووقف الربان عند أول المبر » 
غصافح الرجال الثلائة » ثم تحول إلى الآخير منهم » وقال : 
« لقد أحضرت إليك الشاب سالما معاق مفعما بالأيل !»© . 
ونظر إلى نييل وقال يقدم الرجل : « هذا هو مونرو ! © . 


وبسط الرجل الطويل النحيل يده إلى نييل 6 وتفرس فيه 
بعين فاحصة » فاحمر وجه نييل قليلا » وابتسم فانفرجت 
شفتاه غن استان جميلة » وقال : ١‏ كيف أحالك ايا شليدى ؟ 4.. 


ولم يبتسم مونرو يشفتيه وإنما بعينيه الرماديتين .٠.‏ 
وكانت خداه غائرتين © وله ائف اقنى وففتان شاحبتان © 
وبشرة لوحتها الشمس بسمرة شديدة .. وكان الاجهاد يبدو 
جليا على وجهه . ولكن مظهره كان ينم عن لطف مفرط . 
كمسر مان 1 فس تيل ملققة يه 2 وقدية لكان لطي 
وضابط البوليس » واقترح أن يتناولوا معا شيثا من الشراب. 
وعندها طسوأ حمر ال ا البيرة » فخلع موترو 
القبعة عن رأسه .. ورأى ثييل تحتها شعرا كستنائى اللون» 
بدا الشيب يدب فيه .. كان الرجل فى الأربعين من العمر © 
هادئا » رزينا » يمتاز بطابع عقلى عن الطبيب الحاد الحركة » 
وضابط البوليس المزهو 

وبذ ملا الخادم أربعة أقداح بالبيرة » قال الكابقن : « ان 
ماك قدم لا.يقرب خمرا !40© + افقال موئرق : .هذا ذخ 


وافضل ٠‏ وآرحو آلااتكون قد نبت جن و انة 

















0 أرواح هائمة 


قأويضت عين الريان وهو يجيب : « لقد حاولت ذلك فى 
اسنغافورة » قلم يحدث شىء ! » . 

وبعد أن انتهى « مونرو » من قرب قدح البيرة التفنت إلى 
ثبيل أزقال : ال'ويعة ١٠‏ 'اتمبة إلى القاطن 07165 وعهتها 
بمتاع نبيل إلى خادم موثرو © ثم هبط الرجلان إلى أخحد 
الزوارق المحلية . وَإِذ بلغا البر قال مونرو : ” أتحب أن 
تذهب رأسا إلى الدار » أو أن تقوم اولا بجؤلة .. ان امانا 
ساعتين قبل موعد الغداء ! » . فقال نييل ٠:‏ الا نستطيع أن 
تمت إل المحم قا د ل افابسكم موتزيا اا ا 010 
بجلاء عن اغتباطه . وكان نييل خجولا » ولم يكن مونرو ثرثارا 
بطبيعته » ولهدا سارا فى صمت ٠.‏ وعتد النهر » رايا اكواخ 
الأهالى التى يعيكى قيها اهل الملايو عيشتهم الازلية التى 
لاتتغبر .. وكانوا يعملون ؛ ولكن.فى غير عجلة » وإن أشعرك 
ل ا . كان ثمة ما يوحى 
بالحياة الرتيبة » التى قوامها الولادة » والموت ؛ والحب 
والامور العاية التى لا غنى للبشر عنها ! .. ومرا بالأسواق 
والشوارع الضيقة ذات السقوف المتبوة ( البواكى ) » حيث 
رايا الصينيين يعملون ويأكلون » ويتحدثون بأصوات عالية 
كعادتهم » ويكدون ويكدحون ويناضلون إلى الأبد ٠‏ 

وقال مونرو : « إنها ليست مثل سثغافورة حقا » ولكنى 
اعتقد على الدوام 'أنها بلدة'بهيجة:! » . وكانْ يتحدث بلهجة 
أهدا من لهجة نييل » وإن كانت اللكنة الاسكتلندية ظاهرة 
فيها » مما أدى إلى ارتياح نييل » قما كان بوسعه أن يقصى 











أرواح هاتفة 00/ ع 
عن عقله أن إنجليزية الشعب الإنجليزى مشوهة ! .. وكان 
المتحف مبنى حجريا جميلا . وإذ اجتازا آبوابه ؛ اعتدل 
موترو ونصب قله بشركة افريزية+: وادى الخادم الواقف 
لدى المدخل التحية » فتحدث إليه مونرو بلغة اللملايو ؛ مبينا 
لكا على باطتياكة » فقد التفت الخادم إلى الشساب 
وابقسم » وآدى له التحية مرة أخرى . وكان الجو فى الداخل 
إذا قيس بحر الخارج ٠١‏ كما كان الضوء مريّحاا تلد 
الوهج الذى صادفاه فى الشوارع ٠.‏ 


وقال مونرو : « اخشى أن يخيب ظنك » فنحن لم نحصل 

على نصف ما كان ينبغى أن يكون لدينا » وما كان يعوقنا إلى 
الآن سوى الافتقار إلى المال . وكان عليئا أن نبذل ما فى وسسعنا» 
فارجو أن تتساهل فى الحكم ! » . 


وتقدم نييل وكأنه سباح يغوص مطيئئا فى بحر ؛ خلال 
فصل الصيف .. وكانت المعروضات منظمة بشكل يدعو إلى 
الإعجاب » لان مونرو سعى إلى توفير الجو المسلى إلى جانئب 
الناحية التعليمية : فكانت الطيور والوحوشش والزواحف 
معروضة وقد انلك - على قدر الإمكان ‏ بالأوسساط 
د تفيقن فيها 6 بشكل يوحى بوجود الحياةا . 
كد تل خطله ؛ دراج متك لاه ة عن هذا 
1 لكيالا ف لمدكال امسلل رق لق 
الاهتمام . ولم يششعر الاثنان بمرور الوقت © حتى لقد دهش 
مونرو عندما نظر إلى ساعته . غما لبئا أن خرجا من المتحف. 
وأستقلا مركبتين من مركبات 7 الري 




































وقاد مونرو الشاب الى غرفة الاستقبال » فاذا فيها سيدة مستلقية على 
أربكة » وهى تقرأ كقابا .. 


أرواح هالمبة * 
وقاد مونرو الشاب إلى غرفة الاستقبال ؛ فاذا فيها سيدة 
مسلقية على أريكة » وهى تقر كتابا. ٠.‏ ونهضت ببطء عند 
دخولهما الحجرة » فقال مونرو : ” هذه زوجتى .. أرجو أن 
لا نكون قد تأخرنا كثيرا يا داريا ! » . فابتسمت السسيدة 
وقالت : «وفيم يهم هذا ؟ .. أهناك ما هو أقل قيمة من 
الوقت ؟ » . 
ومدت السيدة يدها إلى نييل - وكانت ايذا كبيرة إلى حد ما - 
وصويت إليه نظرة طويلة فاحصة »؛ ولكنها 
ثم قالت لزوجها : 7 أظنك كنت تريه المتحف ! » 
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وكانت سيدة فى الخامسة والثلاثين » متوشسطة الطول » 
ذات وجه اسمر شاحب ؛ وعينين زرقاوين . وكان شعمرها 
المفروق عند منتصف رأسسها ؛ والمعقود عند أعلى عنقها ‏ 
غير منسق »؛ وذا لون بنى شاحب عجيب .. أما وجهها فكان 
كبيرا » بارز عظام الوجنتين » مكتنز الانف بعض الشىء . 
ولم تكن جميلة » ولكن حركاتها البطيئة كانت مقترنة ؛ 
مثيرة ٠‏ كما كان فى تصرفاتها تراخ جسدى لا يمكن لغير بليدى 
الاحساس أن يغفلوه ! .. وكانت ترتدى ثوبا قطئنيا اخضر 
اللون » وتتحدث الإندٍ بإجادة تامة ؛ وإن كانت تشوبها 
الكنة خفيفة . 

وجلسوا يتناولون طعام الغداء » وقد عاد الخجل إلى نييل 

0 ولك دارنا ل لصخ على ما بدا فراحت 
تتحدث بحرية وطلاقة . 2 2 ن 
( سنغافورة ) » وحدثته عن الناس ١‏ 



































ع أرواح هائلمة 
ان مونرو سياخذه ‏ بعد ظهر ذلك اليوم ‏ لزيارة المقيم ‏ لأن 
السلطان كان متغيبا عن البلاد ‏ ثم يذهب به إلى النادى حيث 
يقابل كل الناس ! .. واستقرت عيناها الزرقاوان عليه 
اباهتمام » وهى تقول : 7 لسوف تغدو شخصية معروة ٠.‏ 
ولم يكن من الصعب على أى ثسخص أقل ذكاء من نيبل أن يلاحظ 
انها كانت تبدى اهتماما كبيرا بحجمه » وفتوته ؛ وشعره اللامع 
المجعد » وبشرته البديعة . فقد استطردت قائلة : « انهم 
لايميلون إلينا كثيرا ! » ٠‏ 

فقال زوجها ؛ « هذا هراء » وأنت حساسة أكثر مما يتبغى 
با داريا ! .. كل ما فى الأمر انهم إنجليز ! » . 

إنهم يرون أن من المضحك أن يكون « انجوس » عالما © 
ن أن من الحطة ان أكون روسية .. ولكن هذا لا يهمنى؛ 
فهم اغبى من رمانى حظى العائر إلى المقام بينهم وأكثرهم تفاهة 
وضيق أفق ! 

لا تزعجى ١‏ ماك آدم » فى لحظة وصوله .. لسوف 
يجدهم كرماء ذوى حفاوة ! 

وسألت ماك 5دم :7 ما اسيك الأول ؟ © ٠‏ فأجابها : 
١‏ ثيل 216 ولذ"ذلك : « سأناديك به » وعليك أن 
تنادينى باسم داريا » لاننى آكره ان ينادوتى باسم الممسز 
مونرو » فان هذا يجعلنى أشعر كما لو كنت زوجة 
وزير ! » .. واحمر وجه نييل وارتبك . فقد ضايقه 
أن :تطلب منه بهذه السرعة أن يرقع الكلفة قيما بينهما ! 

















أرواح هائهة 1 


.. ومضت هى تقول : « بعض الرجال هنا ليسوا أشرارا ! »" 
فقال مونرو : « انهم يؤدون أعمالهم على خير وجه »؛ وهذا 
ما جاعوا إلى هنا من أجله © . 


إنهم يصطادون » ويلعبون كرة القدم والتنس والكريكيت: 
وعلاقتى بهم على ما يرام ٠.‏ أما النساء فلا سبيل إلى 
احتمالهن » إذ أنهن غيورات وخبيئات وكسولات . . لا يستطعن 
التحدث فى شىء » فاذا طرحت موضوعا ادبيا نظرن إليك 
بازدراء » وكائك: شخص. غير مهنب ! .. وماذا يملكن. ان 
يتحدثن فيه ؟ ٠.‏ انهن لا يهتممن بشئء . فاذا أنت تحدئت 
إليين عن الجسد » اعتبرنك وقحا » وإذا تحدثت عن الروح 
توهمنك متحذلقا ! 

وابتسم مونرو وقال بروحه الكريمة ن 
كلام زوجتى بحرفيته » فان الجالية هنا كأية جالية اخرى ى 
الشرق » فهم ليسوا اغبياء جدا » ولا مهرة جدا » وإنما هم 
ودودون رقيقو الحاشية + وهذا ليس بالشى: القليل 1 2 + 
فقالت السيدة : « لست اريد الئاس ودودين رقيقى الحافسية»؛ 
وإنما أريدهم ذوى حيوية وعاطفة . . أريدهم أن يعنوا بالبشرء 
وأن يضفوا على الأمور الروحية أكثر مما يبدون من الاهتمام 
بكاس من الجن أو طعام مخلوط بالتوابل .. أريد أن يكون 
لفن والأدب مقام بينهم ! » ثم التفتت إلى نييل فجاة ؛ 
وسالته : « هل لك روح ؟ » . فقال مرتبكا : « لست أدرى 
.. الواقع أننى لا أعرف ما تعنينه بهذا ! » . 


- لماذا تضرج وجهك عندما و+ جل : 


معطم مق لم1 سم 





























7 آرواح هائمة 
لماذا تخجل من روحك 4.. إنها أهم ما فيك » فحدثنى عنها » 
لأننى مهتمة بك وأريد أن أعرف ! 

وبدا لنييل أن من المحرج أن يعامل بهذه الطريقة من شخص 
غريب تماما عنه .. أبدا لم يسبق له أن قابل مثيلا لهذه المرأة» 
فقد كان شابا جادا » إذا وجه إليه سؤال صريح : بذل جهدا 
للإجابة عنه ؛ وكان وجود « مونرو » هو الذى أريكه ! .. 
وقال لداريا : « لست أدرى ما تعنينه بكلمة روح .. إذا كنت 
.تعنين كيانا غير مادى أو ذاتا غير مجسدة » خلقها الخالق على 
حدة » لتكون ذات ارتباظ مؤقت بالجسم المادى ؛ فان إجابتى 
تكون بالنفى .. ويخيل إلى أن هذه النظرية القائلة بازدواج 
جوهر الشخصية الإنسانية لا يمكن لأى قادر على أن ينظفر 
إلى برهانها نظرة هادئة » أن يدافع عنها . اما إذا كنت من 
ناحية أخرى تعنين بالروح مجموعة العناصر الجسدية التى 
تؤلف ما نعرفه باسم شخصية الفرد. » فإنى إذن اقول أن 
لدى روحا بطبيعة الحال ! » . 

فابتسمت داريا وقالت : « يا لك من رقيق ؛ وانك لمليح 
إلى درجة عجيبة ! .. لا » داكي إواته » وَالَحَبكدا 
بشهواته » والسرمدية التى فينا ! .. الا نبئنى » ماذا قرات 
فى رحلقك ؟ .. أم تراك اكتفيت بلعب التئس على ظهر 
الباخرة ؟ © . 

ودهشس نيبل لانتقالها من موضوع إلى آخر فجأة > وكان 
خليقا بأن يستاء لولا البشاشة التى ظهرت فى عينيها ؛6 
وما كان فى طباعها من بساطة طبيعية خالية من الاصطناع ٠‏ 








آرواح هائمة ا 


١‏ وعلدنا ابم 
من جانبى أنفه إلى ركنى فمه عبارة 
وقال نييل : « لقد قرات كثيرا 
لكونراد ». . غتساطت : « للمتعة أو لصقل عقلك /4/18, 
غاجاب : « للأمرين معا » فأنا معجب به إلى أبلغ حد ! » . 
وإذ ذاك طوحت داريا بذراعيها فى حركة احتجاج مبالغ فيها ؛ 
وصاحت : 7 هذا البولندى ؟ ! .٠‏ كيف تسمحون أيها الإنجليز 
ا ا ل 
فيه كل سطحية مواطنيه ٠.‏ تعمقت فى التفكير فى 
هذا السعيل اللمتدفق ا ل التى تحمل أكثر 
من تأويل » والبلاغة البراقة ؛ والعمق المصطنع ؛ فماذا تجد ؟ 
٠.‏ لن اتجد غير شه عاذ ثائة !0 , إنّه افتلبه بممكل من 
الدرجة الثانية » يرتدى ثوبا شاعريا ؛ ويلقى كلمات من 
مسرحية لقيكتور هوجو ؛ غاذا أنت تقول فى الدقائق الخيس 
ا 
اهذا.زيد زيف ٠‏ ."ريف !» 

00 من احذ المتخدئين فى 
الفن والأدب »؛ وقد شساع الاحمرار فى وجهها ‏ الذى كان 
يفتقد اللون عادة - وأبرقت عيناها . . غقال نييل : « ما من 
كاتب يعرف كيف يهيىء الجو ككوئراد » وفى وسعى أن أبصر 
الشرق والمسه واشم عبيره واتا آقرا له !» . 

هراء ؛ ماذا تعرف عن الشترق 
امرىء إن كوتراد ارتكب أفدح الاخطاء فب 
0 


ابتسم « موترو » يهدوء لارتباك القاب 
أصيحت الخطوط الممتدة 
عن غضون وتجعدات ! 











أنت إذا ت 




























ومع طم ومالك سم 


00 آرواح هائمة 

فقال مونرو : « من الطبيعى أنه لم يلتزم الدقة فى : 
الحالات . فان ( بورنيو ) التى وصفها ليست هى ( بورنيو )| 
التى نعرفها . غلقذ. قفاهدها من غوق سسفينة تجارية 6 
يكن دقيا 
لست أدرى لماذا يجب أن ندع | 5 
أظن أنه ينال من الكاتب أن يخلق من وحى روحه بلادا مظلمة » 
غايضة » ذات جو شاعرى » وبطولة ! » 

فقالت السيدة : « إنك عاطفى يا عزيزى انجوسر 
ثم التفتت إلى نبي ودلت * كَّ 
لبضاان ندرا مراك 





- 











2 د 0 


ولم يعرف نييل كيف يحكم على ١‏ داريا » ؛ فقد تجاوزت 
المراحل الاولى للتعارف »؛ وعاملته ‏ فى الخال كانه شسخص 
عرفته خير معرفة طوال حياتها . وادهشه هذا » وحيره » إذ 
لاح له انه سلوك أرعن . . كانت غريزته قد اعتادت 
الحذر عندما يلتقى بأى امرىء ٠‏ ومع أنه كان ودود! » إلا أنه 
لم يكن يميل إلى أن يتمادى فى الود قبل أن يت الطريق 
أمامه .. لم يكن يميل إلى أن يمنح أى شخص ثتته قبل أن 
ل ا ل 
أن تتمالك نفسك مع « داريا » » إذ أنها كانت تنتزع ثقتك 
الك 2 عقت من اكقتامر والاتكار ا الى يحلفظ با 
أغلب الناس لانفسهم » مثلها فى هذا مثل المسرف الذى يلقى | 
بقطع الذهب وسط حشد من الناس ! .. انها لم تكن تتحدث 

















أؤاح عاثة 5 


ولا كانت تتصرف كما يفعل كل إنسان عرفه من قبل ٠:‏ ولم 
تكن تبالى يما تقول » بل كانت تتكلم عن الوظائف الطبيعية 
للحيوان الممثل فى الإنسان » بطريقة جعلت الدم يتدفق إلى 
خديه » فأثار بذلك سخريتها » وقالت له : ١‏ يا لك من غر !.. 
أى عيب فى هذا الكلام ؟.. عنما أريد أن أتعاطى دواء مسهلاء 
غما الذى يمنعنى من أن أقول ذلك ؟ .. وعندما اعتقد انك 
تريد دواء كهذا » غما الذى يمنع أن أقول لك ذلك 5 » . 

- إنك على حق . . من الناحية النظر: 

وحملته على أن يجدثها عن والده وامه وإخوته 6 وعن حياته 
فى المدرسة وف الجامعة . وحدثته عن نفسها .. كان والدها 
قائدا برتبة ” جنرال » » وقد قتل فى الحرب ٠‏ وكانت أمهنا 
أميرة من اسرة ‏ لوتشكوف » .. وكانوا فى روسيا الشرقية 
عندما استولى البلاشفة على السلطة ؛ فهربوا إلى (يوكوهايا/» 
قرا حي بو دحج اموا و عر ا 

أن ينجوا به من تحف .. وهناك » تزوجت من مواطن لاجىء 
مثلها » فلم تسعد معه » ولم تلبث أن طلقت منه بعد عامين !.. 
وماتت والدتها » ثم اضطرت ‏ إذ غدت معدمة ‏ إلى كسب 
عيششها بجميع السبل التى كانت تملكها .. فعملت فى هيئة 
أمريكية للغوث» وعملت كمدرسة فى إحدى مدارس الارساليات» 
واشتغلت فى مستففى ! 

وغلن ادم خبيل. واقلتا ا 


الذين حاولوا استغلال فرصة ذ 


عنه شيئًا من التفاصيل .. خقال : 



















ديا 





3 إرواح قالمسة 


رسيا :012 كل لوال ل د ا 1 
... وذكرت أنها دافعت ل ذات مرا عن فقيلتها بهار 
السدس » ثم قالت : « لقد مددته » وأقسمت اثنى ساقم 
إذا تقدم خطوة واحدة تق :أ .ولو أنه تقدم الكنت قتلته 
>ككلب ! » . فهتف تييل : « يالله !»© + 

ومضت تروى قصتها فقالت إنها قابلت « انجوس » ىق 
( يوكوهاما  )‏ وكان يقضى إجازته فى اليابان ‏ فأسرتها 
استقامته والخلق المهذب اللذان كانا ظاهرين بوضوح فيه ٠‏ 
وأعجبت برقته وحقاوته .. ولم يكن رجل أعمال 5 
عالما » والعلم اخ شقيق للفن . وقد كفل لها # اتجوين 
السلام والامن . وكانت قد تعبت من ! 

( بورنيو ) أرضا اف 0 .٠‏ وقد 
بن « اتجوس » خمس سنوات ؟ 

واعطت نيبيل روايات روسية ليقرأها 
وابناء » © و 7 آنا كارنينا » © و 7 الأ 


















كارامازوف » ٠‏ 
وتالت : « هذه الكتب الثلائة هى اثمن الذخائر فى أدبنا * 


ناتراها ؟ .. اثها اعظم روايات تشهدها العالم ! © .١‏ وكانت 
ككثسر من مواطنيها - تكلم وكانها ليس فى العالم أدب آخر» 
وكان مددا من الروايات والقصص ؛ وعددا منالقصائد؛ ونحو 
3 ت الجيدة » قد جعلت كل ما انتجة العالم 


. وهكذا سحرت تبيل وطغت 








0 

لذن سدم نشل 7 
من 9 2 1 5 
عليه ٠.‏ وقالت له وهئطقى إليه بنظرات ركيقة تاعكة ' 
1 آليوها ( بطل الاخوة كارامازوق )2 











أرواح هائمسة 4١‏ 
ولكنك اليوشا اس كتتدى يتميز بالقفك والفطنة اللتين 
لا تسمحان لروحك . . لا تسمحان لما فى نفسك من جمال روحى 
بآن يظهر ويتجلى ! » . 

فتال يخجل : « ليس بى آى شسبَه باليوقا !261 

> لتك ١‏ تعرفمن الذى تشبهه »لاك لا تعرنا فلينًا عن 
نفسك ! .. لماذا تنصرف إلى دراسة التاريخ الطبيعى ؟ أمن 
أجل المال ؟ . ٠‏ لقد كان فى استطاعتك أن تكنسب كثيرا من المال 
الو انك اشتغلت فى مكتب عمك المحامى فى ( جلاسجو ) ! .: 
يب ١ ١‏ فى سماوى 0 حدى انان 
لأود أن آخر ماجدة عند قدميك » كما فعل الآ زوسيما 
إذ ركع أمام ذيمترى 4 فى ١‏ الآخوة كارامازوت 6< 

فابتسم نييل » وإن اكتسى وجهه بالاحبرار ؛ وقال : 
« ارجو آلا تفعلى ! » . 

غير أن الروايات التى قراها جعلته يراها اقل غرابة بها 
كانت > إذ هيات حولها جوا مكنه من أن يكشف فيها عن خصال 
ريما كانت غير مالوفة فى النساء اللواتى عرفين فى اسكتلندا ‏ 
وهن أمه وبنات عمه.فى جلاسجو ‏ ولكنها كانت 
شائعة بين كثير من شخصيات القصص الخيالية الروسية . 
غلم يعد يعجب لحبها السهر والاسراف فى احتساء القاى 4 
والاستلقاء على الاريكة طول الثهار تقريبا » وإدمانها التدخين 
..- كان بوسعها أن تظل أياما بطولها لا تفعل سوى ذلك + 
دون أن تسام 4.. كانت تنطوى على خليط من الخمول 


اله داكت د بق ]قوق ] 2 


ص طم قلت ل ممم 

















1 أرواح هائلمة 
شرقية » وما أصبحت أوربية إلا يحض المصادفة . وكانت ذات' 
بهاء خداع يوحى بأنها شرقية فعلا . وكانت مهملة للغاية » غلم 
يبد أنها كانت تستنكر أن تتناثر أعقاب السجاير + والصحق 
التديية : وَالعلث المتدنية الخارية )فى كييك غرفة الكارى 1 
على أن نيبل خال أن فيها شيئا من ١‏ آنا كارنينا ٠‏ : نحول 
إليها العطف الذى شعر به تحو هذه المراة المثيرة للاشناق » إذ 
فهم كبرياءها : فما كان من الشذوذ أن تنبذ سيدات الجالية. 
اللاتى تعرف عليهن بعد ذلك شسيئا فشيئًا ‏ غاذا 
عامة الناس .. كان عقلها أسرع تفكيرا من عقولين > وكانت. 
أكثر ثثافة منهن > كما انها اوتيت ‏ موق ذلك نوعًا من 
الحساسية الجياشة التى كن يبهتن لها إلى درجة غير عادية؛ 
ومع أنها كانت فى المنزل ترتدى « السارونج » و « الباجو » 
وهما زى نساء تلك الاصقاع ‏ إلا أنها كانت إذا خرجت مع 
« انجؤس » للعشاء » تأنقت فى ثيايها بدرجة غم مألؤفة 
هناك . وكانت تحب أن تظهر مفاتن صدرها الكبر وظهره! 
الجميل » وكانت تصبغ خديها وتكحل عينيها كما تفعل الممثلات 
عندما يظهرن على المسرح ! ٠.‏ 

ومع أن نبيل كان يغتاط لتلك النظرات الشغو: 
التى كان ظهورها يثيرها ؛ إلا!آنه لم يكن يملك سوى أن يرى 
فى قرارة نفسه. ‏ أن مما يرثى له أن تجعل من نفسها نهبا 
للأنظار » وكانت تبدو عظيمة فى الواقع + ولكنك كنت خليقا بآن 
ترى أنها ليست جديرة بالاحترام » إذا لم تكن تعرفها !- . وكان 
فيها أمور لم يفهمها : فقد كانت ذات ثهية عظيمة للأكل » 



























بك منسص .سي اد 


أدؤاح هائمة 


كانت تأكل أكثر مما كان يأكل هو وأنجوسس بعا ! 
فى وسعه أن يعتاد الصراحة التى كانت تتوخاها فى متاق 5 
الرئون الجتدية ٠٠١‏ وكانت ‏ من تاحيتا ل ترى إن آل 
المؤكد أنه كان على صلات بكثير من النساء فى مسقط راسه و 
١‏ أدثيره ) » ولهذا أخذت تلح عليه لكى يذكر لها تغاميلٌ 
مغامواته . ولكن دهاءه الاسكظطندى ساعده على أن يروغ من 
إلحاحها ويتهرب من أسئلتها . وكانت تضحك لهذا الاحجام . 
وكانت تفزعه أحيانا : فقد اخذ الصراحة التى كانت تبدى 
بها إعجابها بشكله . ولم تكن تتحرك له نامة عندما كاد تقول 
له إنه جميل اشبه بإله ثساب من آآلهة الشمال ؛ فقد كان الفزل 
يتحدر عنه كما يتحسر الماء عن ظهر بطة ٠‏ . ولكنه لم يكن يحب 
منها أن تمر بيدها ‏ وكانت يدا كبيرا » ولكنها ناعية جد 2 
على شعره » وتتخلل اصابعها خصلاته برفق . ولم يكن 
يستسيغ تلك القبلة التى كان تطبعها على خده وهى تبتسم !. , 
وحدث يوما أنها أرادت أن تشرب » فبدات تصب الماء فى كوب 
كانت على المائدة » وإذا نييل يسرع قائلا : ٠‏ هذه 
شربت غيها ! » 

ع وماذا فى هذا 4. 
كذلك ؟ 


5 
٠٠‏ ولم يكن 








كوبى ) وقد 


٠‏ إنك لست مصابا بالزهرى ؛ الييسن 


- أثاانسى آخره إن قربا ون كوب 1 اا 


وكانت غريبة الاطوار غيما يتعلق بالسجائر عذلك . ددا 
حدث مرة أن كان معها » فأشعل 


وأخذتها من غمه > وقالت إنها تريد 2 
د 








:4 آرواح هائمة 


3 اثنين » اعادتها إليه وقالت إنهأ 
وبعد أن جذبت منها تفسا أن اثنين » أعأدتها 










فى فمها قد اصطبغ بخضاب قفتيها ؛ 
3 أن تنظنه فظا فى أنه ألقى بالسيجا. 


يدخنها 
اخاف : 1 
تاشمئزاز !.. وكثيرا ما كانت تطلب منه يجار ادا 


سالته أن يشسعلها'لها . وعندما يفعل ذلك ويهد 
50 2 1 
يذه بالسيجارة ) تت كلفنيها لك تمه تت 01 
يكن بوسعه أن يمئع طرف السيجارة من ان يبتل من : 














فشمر نييل إذ ذاك بأن لون وجهه أصبح ريد / 
أنها لم تكن على هذه العادات المستهجنة . ولكنه ظن انها 
١ 1‏ ن يفكن أنها خير 
عادات روسية . ولم يكن فى وسع المرء أن ينكر أنها 
فقد كان حديثها مثيرا إلى حد 
التورية ‏ اثسبه بالشمبانيا ( التى 
يستسغها ) . ولم يكن ثمة ما تعجز عن الكلام غيه .. و 
كانت تتحدث كالرجال 2 فآنت حين تتحدث إلى رجل © تعرف 
عادة ما سيقوله » بعد أن تسمع أول حديثه ؛ أما مع «داريا» ؛ 












رائعة » فكانت تمنحك آراء » وتوسع مداركك © وتثير خيالك 
١‏ اوقد كد تفيل لحيو ل ا 00 
إليه انه يسير على قمم جبال + وأن آفاق الروح غير محدود 
0 


أرواح هائمسة 56 
- وأصيح يحسن بنوع من الغبطة إذا ما فكر في المجال العتلي, 
الذى التقى فيه عقله بعقلها .. كانت هذه الأحاديك تجملا 
نباللذة الحسية المزهوة زيدا تافها ٠.1‏ واستطاح إن ].ى 
أن المراة كانت اذكى من صادف من النسام ب من وجوه غديدة 
مع أن نييل كان بطبيعته حذرا » ونادرا ما كان يصدر رآيا 
د ولو فيما بينه وبين نقسه ‏ ما لم يكن متأكدا منه ! 


وكانت إلى جانب هذاالذكاء زوجة ١‏ أنجوس موئرو 2 .. 
ومهما يكن من تحفظ نييل إزاء « داريا » » أنه لم يكن يعر 
بأى حذر من ناحية « انجوس » !.. وكانت براعتها الفَدة 
خليقة بان تتضاعل » إذا هى لم تفد من الإعجاب البالغ الذى 
كان يكنه لزوجها ٠‏ فقد كان نييل يترك نفسه على سجيتها 
فى حضرة ١‏ أنجوس » » إذ كان يتمعر نحوه بما لم يسبق ان 
شعر به نحو أى شخص آخر . فقد كان ٠‏ انجوس » اماقلا؟ 
“حزن 2 مت اها إن إنصى التطررد ‏ لد 01 
الطراز الذى كان نييل يرجو أن يكونه عندبا تتقدم به 
السن !. . كان قليل الكلام » تكلم صدر في حديثه عن عقل 
راجح . وكان حكيما » ذا نكتة لاذعة يفهمها نبيل ؛ وتجعل بن 
المزاح الإنجليزى الذى يصدر عن قلوب رواد النادى عبفا 
خلنها .١‏ < كذلك كان كريما » صبورا © له مهابة يدستمين فلل 
اى أمرىء إزاءها أن يرفع الكلفة معه > ولكنه لم 
هذا - متعجرفا ولا متكبرا 6 وإنما كان صادقا » وادينا + 






















واسع التفكر »؛ دتيقا . ومع 7 


55 أرواح هاثمبة 

البحوث » نقد كان يؤدى إجراءات العمل اليومية المالوفة فأ 

اللتحف بمواظبة وامانة  ٠‏ ا 
000 ا 


وكان فى تلك الفترة معنيا بالحشرات العضوية ويعتزم وضع 
رسالة فى مقدرتها على التوالد العذرى . وق 
علاقة بالتجارب - الثى كان يقوم بها ب كان لله:أقره البالغأق 
نفس( لبي لق دك بوي ان للك عرد لمر ون 113 
واكل جميع البرقات التى كانت التجارب تجرى عليها تاذلف 
الدليل الذى كان مونرو يعتمد عليه . وقد كاد نييل إن يبِكى 
عندما رأى هذا » ولكن انجوس اكتفى بان اخذ القرد وابقسم 
وربت عليه © وهو يردد العبارة الماثورة عن اسحق نيوتن * 


ادث [لو 








( دياموند ! دياموند !.. إنك لا تدرى مدى ما اوقعت من 
اتلف !1 » 

وكان يدرس التقليد والمحاكاة بين المخلوقات كذا 
.نقل إلى نبيل عدوى اهتمايه بهذا الموضوع امثير لاجد( 
عقدا محادثات طويلة بشانه . وقد دهثى نييل 
امين المتحف » الذى بدا كالوسوعة » مما جعل نييل يخجل 
من جهله .. وعثدما تحدث موئرو عن رحلاته إلى الريف ؛ 
اليجمع عينات من الحشرات لتجاربه » اشتدت حماسة نييل + 
فقد كانت هذه هى الحياة !| » فى رأيه .٠‏ حياة المتقاعب 
والصعاب » التى تقترن بالحرمان فى أغلب الأحيان » وبالخطر 
فى بعض الأحيان » والتى يتمثل الجزاء عنها فى نشوة الحصول 
على عينات نادرة ‏ أو جديدة » على الأقل ‏ وى جمال 
المثاظر » وتأمل الطبيعة » وفى الشسعور ‏ فوق كل شىء ‏ 




















1 












أدواح هائمة م 


بالحرية من كل قيد ‏ ,وكان هذا الجزء من العمل هو الذى 
ن فييل لمباشرتة أسابما » فقد كان موثرو منهمكا و فى البحوث 





فى الرحلة الواحدة » كما أن دا, 


ابي ريا كانتا لزنت على 
ام أن ترافقه © لأنها كانت تشعر بخوف لا حد له ,. 


ابة » وكانت تذعر من الوحوشش والافاعى اك 
امة » وكان مونرو لا ينفك يؤكد لها أنه ما من حيوان يؤذيها 











إلا إذا عاكسته أو أخافته . ولكنها لم تستطع ‏ غم هذا 
أن تغلب على خوفها الغريزى . ولم يكن يحب أن يفارقها » إذ 
أنها لم تكن تهتم بالمجتمع المحلى » وكان يلم ان ابتعاده عنها 


يجعل الحياة فى نظرها مملة إلى حد لا يطاق . ولكن اليد 
إن شديد الاهتمام بالتاريخ الطبيعى » وتواقا إلى. أن يستكيل 
لتحت جميع الاحياء فى تلك البلاد ٠‏ وكان على موترة ويل 
أن يقوما معا برحلة » حتى يتعلم نبيل كيف يمشى فى العيل . 
وقد مكثا أشهرا يدرسان خطط هذه الرحلة 
يتطلع إليها كما لم يتطلع إلى أى شىء فى حياته ! 
0 ل 
الهجمات التى قد تفيده فى رحلتة 
للق الشر وي الي .اعلا لمر ع ري 
أفراد الجالية الأوربية .. وكان يطسرح عنه العلم والقعصص 
الروسية » إذا ما نزل ميدان كرة القدم 4 فينصرف إلى 
الاستمتاع باللعب . وكان قويا وسريما ونشيطا فى لعبه . 


**"” وواوه) 


«مع طم مقل 1 سام 





واد نبيل 











3 أرواح هائمة 





ولم يكن فى النية أن يقيم نبيل إقامة مستيرة مع مونرو 
وقد كانت هناك استراحة رحيبة فى ( كوالا سولور ) » ولك 
القاعدة كانت تقضى بأن لا يقيم المرء غيها لأكثر من 
فكان الأعزاب يؤلفون جباعات تشترك كل منها فى دار وا 
إذ لم تكن لهم مساكن رسمية 1 





| 








هناك مكان خال فى إحدى هذه الدور . ولكن حدث 
بعد أن كان قد أقام فى البلاد اريعة اقسهر ‏ أن اخباره 
«وارنج »© و« جونسون 44 بينما كانا يجلسان معه يعلد 
مباراة فى التنس » أن زميلا لهما فى الدار سيعود إلى بلابأه » 
وسالاه عما إذا كان يجب ان ينضم' اليهما ق السكن ٠.‏ وأكاناً 
شابين فى مثل سنه » ومن أعضاء فريق كرة القدم » وقدأمال 
إليهبا نبيل . وكان «وارنج» يعمل فى الجمارك » و اجونسون» 
فى البوليس . وقد ابتهج نييل لهذه الفكرة » وتقبلها على 
الفور » فابلفاه بنفقات هذه الإقامة » واتفقا معه على يوم 
ينتقل فيه إلى الدار » على أن يكون هذا اليوم بعد أسبوعين . 

وابلغ مونرو وزوجته بهذا النبا فى وقك العشاء ؛ قائلا : 
« إنه لجميل منكما أن أبقيتمانى معكما هذه الفترة الطويلة > 
ولكنى كنت على مضض . إذ فرضت نفسى عليكما . ٠‏ كنت 
فى أشسد حالات الخجل . أما الآن فلم يبق امامى أى عذر 1 4. 
فقالت داريا : « ولكننا نحب أن تقيم معنا هنا فلست بحاجة 
إلى عذر ما ! » 

ما آراتى اقيم هنا إلى ما لا نهاية ! 

- ولم لا ؟.. إن مرتبك ضلئيل » فما جدوى إنفاقه فى 





آرواح هالمسة 3 


/ المسكن والماكل ؟.. ثم إنك لن تلبث أن تضيق بوارنج 


إوجونسون لأنهما غبيان » ولا يفكران فى شىء غير الانضات إلى 
ل الجراموفون » » واللعب ؟ 

وكان من المناسب حقا أن يعيش الإنسان بغير مقابل » فقد 
كان يقتصد الشطر الأكبر من مرتبه ٠‏ وكان بطبيعته ,يالا 
إلى الاقتصاد » ولم يعتد التبذير إذا ما لم تدع إليه خرورة . 
ولكنه ‏ يرغم هذا كله كان ذا آئفة » فليس بوسعة أن 
يعيش على حساب الآخرين . وقد نظلرت إليه ١‏ داريا » 
بهدواء » وبعينين فاحصتين ؛ وقالت : « لقد الفناك ‏ انا 
وانجوس - واعتقد آئنا ك . ويمكنك إذا اردت أن 
تدفع نفقات إقامتك معنا ٠.‏ إنك لا تكبدنا شيئا ؛ ولكنى على 
استعداد لان أتبين ‏ من حساب الطاهى ‏ المبلغ الذىتتكلفه» 
وتستطيع أن تدفعه إذا كان ذلك يهون عليك الأمور ! » . 
فأجاب بشىء من التردد  :‏ إن إيواء غريب فى المنزل من الامور 
المزعجة ولا بد ! » . ولكنها قالت : « ستكون إقامتك فى تلك 
الدار مزرية !.. ويالها من قاذورات » تلك التى بأكلونها ! , 

وكان صحيحا أن المرء يأكل عند آل مونرو وجبات لا يجدا 
خيرا منها » فى أى مكان آخر فى ١‏ كوالا سولور ) » وقد عرف 
نبيل هذا بالتجربة » إذ تناول طعام عقبائه مرات فى دور 
آخرى - منها دار المقيم ‏ فلم يجد ما هو افضل من طعام 
آل موترو . إذ كانت ١‏ داريا » ذواقة للطعام » حريصة على 
أن يكون الطاهى بارعا إلى أقمى درجة.. .فكان يطهو ا 
الأكلات الروسية التى تغرى بالإقد 
















6 أرواح هائلهة 
ارقت على ديا 2 عدي بأن ال نار لخ لمان 

وظل مونرو لا يقول كينا ٠‏ ,ولسكنه ما لبث: أن عل | 
« يسعدنى أن تبقى معنا . ومن المناسب أن تكون فى عين 
المكان الذى أكون فيه » ختى إذا استجد شىء أمكننا أن نبحثه 
فى وقته .. ان وارنج وجونسون من خير الفتيان » ولكنك قد 
تتبين ‏ بعد أن تقخى معهما فترة من الزمن ‏ أنهما محدودا 
الأفق ! » . فقال نييل : 1ه » لا بأس إذن » وسيسرنى البقأء. 
فالله يعلم اننى لا أريد احسن من هذا .. كل ما فى الأمر اننى 
خضيت أن أكون قد أثقلت عليكها ! » . 

وهطل المطر فى" اليوم التالى » وأفتد إلى حد اصبح من 
المستحيل معه لعب التنس أو كرة القدم » غير أن نييل ارتدى 
حوالى السامة السادسة ‏ مغطفا واقيا من اللطر ‏ وَدْهب 
إلى النادى ٠‏ ولم يكن هناك احد غير المقيم ؛ الذى كان جالنا 
يدعى «تريفليان» 





فى مقعد مريح » يقرأ إحدى المجلات . ٠‏ وكان 
ويزعم أنه كان يمك إلى صديق ١‏ ييرون » الذى كان يحمل 
هذا الاسم . وكان طويل القامة » بديئا » اشسيب الفسعر » ذ1 
وجه كبر أحمر يشدبه.وجه الممثل الهزلى '. 

بالسرحيات التى يؤديها الهواة .وكان اعزب وإن اشتهر بأنه 
كان ولوعا بالفتيات » ويحب تعاطى شراب " الجن » قبل 
العغشاء > ويدين بمنصية:هذا لمداقته للسلطان : . كنا أنم 
كان لطيف المعقر 6 محدثا ليقا + لا يحب العمل كثيرا ؛ يبل 
يحب أن يسير كل شىء فى يسر وسهولة دون أن يثير أحد أية 





وقد كان 'مغرما 


آرواح هالمسة أ 
مشاكل . ومع أنه لم يكن كفءا » إلا أنه كان محبوبا بن 
الجميع »© لأنه كان لين العريكة » ٠.‏ والواقع أنه بهذا 
جعل الحياة مريحة أكثر مما لو أنه كان نشيطا وكفءا : 

وإذ وقع نظره على ييل © أومأ إليه محييا وقال : ٠‏ حسنا 
أيها الشماب » كيف حال الحشرات اليوم ؟ » 
بلهجة جدية : ١‏ فى خير حال يا سيدى ! ») . 
وإن هى إلا بضع دقائق » حتى دخل «وارنج» و «جونسون» 
وشخص ثالث » كان موظفا حكوميا يدعى «بيشوب» . وسالوا 
نييل أن يشترك معهم فى لعب « البريدج » » ولكنه اعتنذر 
فذهب بيشوب إلى المقيم وساله : « هل تتكرم بِآنْ تكون رابعنا 
فى اللعب . . فليس فى النادى اليوم كثيرون » . المقيم إلى 
الآخرين ثم قال : 7 لا باس . سافرغ من قراءة هذا الموضوع ؛ 
ثم أنضم إليكم » فابداوا اللعب وكائنى معكم » ولن اغيب اكثر 
من خمس دقائق ! » .. وسار نيبل إلى الرجال القلاثة ؛ 
وقال لوارنج : « بهذه المناسبة » أشكرك كل الشسكر يا وارنم؛ 
_ يا وارنج, 
ولكنى لن استطيع الانتقال إلى داركم » لأن موثرو وزوجته 
سالانى أن أستمر فى الإقابمة معهيا ا 
على وجه «وارنج» ابتسامة عريضة وقال : « هذا عجيب ! 0. 
فقال نييل : « انه لطف بالغ منهما » اليس كذلك ؟ .. لقاد 
الحفا فى هذا ؛ حتى أثنى لم امنتطع الرفض ! » 
فقال بيشوب : « ما إلذى قلته لك ؟ » . فأجاب 
« لست آلوم الفتى ! » ٠.‏ وكان فى 
لم يرق لنييل . فقد بدا له أنهما 





00 











وارنج : 
هاو 


100 


عجان صفله 1 بج 














آرواح هائمة 

« عم تتحدثان يحق الشيطان ؟ » - غقال بيشوب : 
« 1ه » لا تغضب . . إننا نعرف صاحيتنا « داريا » > ولست 
أنت اول شاب حميل الطلعة تستهويه » ولن تكون الآخر !© .. 


ولم يكد ينتهى من كلامه حتى كانت قبخفة نييل قد انطلقت 
كالبرق » فأصابت وجه بيشوب »© فسقط على الآأرض . وهب 
جونسون فطوق وسط نييل »© لأنه كان قد غقد سيطرته على 
أعصابه » وأخذ يصيح قائلا : « دعنى » فسوف آقتله ما لم 
يسحب ماقال ! » . وانتبة المقيم إلى العرج © فقام متناقلا > 
واتجه نحوهم ليستجلى الامر وقال : ١‏ ما هذا ؟.. ما هذا ؟. . 
ماذا تلعبون أيها الاولاد » بحق الجحيم ؟ » .. وبهت الجميع : 
إذ كانوا قد نسوا وجوده » وهو صاحب السسلطان عليهم , 
فتخلى جونسون عن نييل » واستجمع بيشوب نفسه وو 
وتجهم وجه:المقيم وسال نييل : .0 اما معني هذا 1.. هل 
ضربت بيشوب ؟ » » فأجاب : ١‏ أجل يا سيدى » . وعاد المقيم 
يساله : « ولماذا ؟ » . وإذ أجاب : ١‏ لأنه غاه بعبارة تمسر 
شرف سيدة 46 إبرقت ,هيبا المقيم ولكنه استبر اق حديفله 
تائلا :ا وأية منيدة 3 » 

فرفع نييل راسه عاليا » وانتصبت قابته ؛ وقال : ١‏ إننى 
أرئض الأجابة :1 » 

ولو لم يكن المقيم أطول من نييل ببوصتين © واكبر مننه 
حجما » لكان موقف القفاب أدعى للارهاب ٠.‏ وقال المقيم 
لنييل : « لا تكن غبيا.! ». . فقال جونس ون : ” انها دا 
مونرو ! » . وإذ ذاك قال المقيم : «وماذا قلت يا بيشنوب ؟ 


























أدواح هاثلمبة ؟هم 

لقد نسبيت الكلمات التى استخدمتها » ولكنى قلت ما 
معناه أنها شاركت عددا كبيرا من الشبان الفراش » وعبرت 
عن ظنى يأنها لم تفلت فرصة لان تفعل ذلك مع ” ماك آدم » 
أيضا! 

إنه ظن ينطوى على أشد الاهاناث » ويحسن بك أن تعتذر 
إليه وتصافحه ! 3 

- لقد تلقيت لكمة شديدة ؛ ولن تلبث عيثى أن تتورم :.. 
وليلعنتى الله إذا أنا اعتذرت عن صدق قلته ! 





من كبر السن بحيث تدرك أن مجرد صدق تولك 
يجعله ابلغ إهانة . إما عن تورم عينك » فيقال إن قطعة من 
اللحم النيىء تفيد فى مثل هذه الظروف !!.. وإذا كنت امم 
رغبتى فى أن تعتذر » فى قالب رجاء ؛ فليس هذا سوى مجاملة 
وتأدبا , ولكنها فى الواقع آمر ! ١‏ 

.وسادت خترة من الصمت ؛ بدا المقيم خلالها متلطفا 0. 
وما لبث بيشوب أن قال فى تجهم : ١‏ اننى اعتذر عما قلث 
يا سيدى » ٠‏ فقال المقيم : «والآن . . دورك يا ماك آدم !0 . 
آسف لأننى آذيته يا سيدى ؛ وأعتذر أنا الآخرا ! 

قال المقيم : « فلتتصافحا ! تائم أذ 

0 5 0 افحا !6 .. ٠‏ وتمصائح الفببابان 
عل لمقيم قائلا : « لست أحب أن يتمع هذا الموضو 
لأئه لن يكون سمارا لمونرو الذى,نحيه جبيعا على يا اعتة 


غهل أعتمد عليكم فى أن تعقلوا !| 200 


معط عمقل أ مجو 7 
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05 أرواح هائلمة 
برؤوسهم . ومضى المقيم يقول : 7 والآن .. انصرفوا » وابق 
أنت يا ماك آدم » فانى أحب أن أزجى إليك بضع كلمات !16 . 

وعندما أصبح الاثنان وحيدين » جلس المقيم وأاشعل سيجارا 
لنفسه » وقدم آخر لنييل » ولكن هذا اعتذر لأنه لم يكن يدخن 
غير السجائر .. وقال المقيم مبتسها : « انك شاب عنيف جداء 
ولست أحب أن يظهر الموظفون الذين تحت إمرتى بيثل هذه 
المظاهر فى مكان عام » . 

إن المسز مونرو صديقة حميمة لى » وقد أظهرت لى عطفا 
كبيرا » فلست أطيق أن اسمع شيئا ضدها ! 
اخشى إذن ان تضطر إلى ان تنشىء لنفنسك وظيقة 
اسبك » إذا بقيت هنا زمنا اطول ,٠‏ 

فصمت نييل برهة » ووقف منتصبا أمام المقيم » فارع 
الطول © لا يشوب وجهه الجاد سوى أمارات المدق . 
وطوح براسسه إلى الوراء فى تحد » واظهر الانفمال لكنته 
الاسكتظئدية أوضح من المألوف » وهو يقول : ١‏ لقد أقمت مع 
آل موئرو أربعة أشهر » واقسم لك بشرفى على أنه فى النطاق 
الذى يمسنى ‏ ليست هناك اية ذرة من الحقيقة نيما قاله 
هذا الوحشى . ٠‏ فلم تبد المسز مونرو لى معايلة يمكن أن تصفها 
بأنها منطوية على ود لا مبرر له » ولم تظهر أية يادرة توجى إلى 
- بالقول أو بالفعل ‏ بأن لديها آية فكرة غير بريئة ؛ وإن 
كانت لى بمثابة الأم أو الشقيقة الكبرى ! » .. وظل المقيم 
يراقبه فى تهكم واستهزاء » ثم قال : « يسعدنى جدا أن أسمع 
هذا فهو آحسن ما سمعته عنها منذ وقت طويل ! » 





ديد 








آدواح هائمسة 
أنت تصدقنئ يا سيدى . . أليس كذلك ؟ 
طبعا 01 : ورنما تكون د املحتها؟ 
ونادى المقيم الساقى » فطلب منه كانا من الجن ثم التفنت 
إلى نييل وقال : ” هذا يكفى ؛ ويمكتك الآن أن تذهب إذا اردت؛ 


ولكنى لا أريد المزيد من العراك »؛ فحذاز ؛ وإلا أوقعك هذا 
فى متاعب ! » 


ا جد د 


وعندما سار تبيل عائدا إلى دار موثرو ؛ كان المطر قد تو: 
عن الهطول ؛ وظهرت النجوم فى رقعة السماء المخملية ؛ واخذت 
الفراثمات تطير فى الحديقة وتنتقل بين الأزعار » وتصاعد من 
الأرض دفء معطر ... مما كان بوحى إليك بأنك إذا توقنت عن 
السير استطعت ان تسمع حركة تمو الزرع الجميل ٠.‏ وكانت 
زهرة الليل البيضاء تبعث فى الجو اريجا شذيا . 








وكان موثرو يجلس فى الشرفة منهمكا فى نسخ بعض المذكرات 
على الآلة الكاتبة » بينبا استلقت ” داريا » على مقعد طويل ؛ 
0 لو 0 
5 وكان المصباح المعلق وراءها يلقى ضواه على 
شسعرها القاتم » فيكسبه بريقا يبديه كاليالة ! 
سيعت خطواته » وضعت الكتاب 






٠‏ وعندها 
ونظرت إليه وابتسمث 
١‏ أين كنت يا نييل 9 » ٠,‏ 

فأجاب : « فى النادى » .. وعادت تقول : ٠‏ وهل كان 1 
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آرواح هاتهمة 
ن المنظر عائليا مريحا »؛ وفى مسلك ١‏ داريا » دعة 
وطمأنينة يستحيل على الإنسان آلا يتأثر بهما ‏ وقد اذ 
كل من الزوجين إلى ما يهمه » ومع ذلك فقد لاح أنهما متحدان » 
وأن ائتلافهما طبيعى إلى حد لا يمكن لأى إنسان أن يتصور 
معه أنهما غير سعيدين !.. ولم يصدق نيبيل كلمة واحدة مما 
قال بيشوب وما لمح به المقيم » فقد كانت هذه أمورا لا يقبلها 
العقل » وكان هو متأكذا ‏ على أية حال من أن ماما 
من ريب نحوه كان بعيدا عن الحقيقة ؛ فلماذا لا يكون باقى 
لقد كانث: لهؤلاء الناس افكار 
خبيثة » وكانوا أثشسرارا » ولهذا فهم يظنون أن كل شسخص آخر 
على شاكلتهم !.. وشعر بألم فى مفاصل أصابعه ؛ ولكنه 
شعر أيضا بالاغتباط لأنه آذى بيشوب .. وتمنى لو يعرف من 
الذى بدا إذاعة هذه الشائعة الخبيئة » إذن لدق عنقه ! 
غير أن موثرو قطع عليه آفكاره » معينا موعد الرحلة القى 
بحثا أمرها طويلا . وبدا ‏ بطريقته الدقيقة ‏ يعد المدة 
اللرحلة » حتى لا ينسيا سيا فى المحطة الأخيرة . وكانت الخطة 
التى رسمها تتمثل فى أن يمضيا فى النهر إلى أقصى ما يستطاع» 
ثم يشقا طريقهما خلال الغابة ويسعيا وراء العينات على جبل 
( هيتام ) الذى لا يعرفه الكثيرون . وكانا يتوقعان أن تستغرق 
الرحلة شهرين . واخذت روح مونرو المعنوية ترتفع باقتراب 
موعد الرحيل . ومع أنه لم يكن يتحدث كثيرا ‏ بل خلل هادئا 
متمالكا أعصابه ‏ إلا أنه لم يكن من العسير على المرء أن يحكد 
من البريق الظاهر فى عينيه والنشاط الذى دب فى خطواته + 














أدواح هالمة بام 
يمدى تشوقه إلى اليدء فى الرحلة .. وبينما كان فى المتحف 
فى صبيحة أحد الأيام ظهر عليه المرح » وقال فجأة لنييل » 
يعد أن فرغا من يعض تجارب كانا يجريانها : ٠‏ لدى أنياء ساره 
لك .+ إن داريا ستاتئ معنا ! © 

© هل ستاتى: ؟.. أنه لامر عظيم حقا ! 

واغتبط نييل لهذا النبأ » بينما قال مونرو : 

إنها المرة الأولى التى تمكنت فيها من إغرائها بمرافقتى . 
وكم اتها أنها ستسر وتستمتع بالترحال ؛ ولكنها لم تسكن 
تصغى إلى !.. يا للنساء من مخلوقات قاذة !.. لقد بنست 
من إقناعها » فلم أسألها المجىء فى هذه المرة » ولكنها فاجائنى 
فى الليلة الماضية برغبتها فى مراغقتنا ! 

فقال نييل : « لشد ما أنا مسرور وأردف مونرو : 
« لم أكن استسيغ فكرة تركها وحدها فترة طويلة . اما الآن : 
فبوسعنا أن نبقى فى الرحلة اطول فترة نشساء ! 6 . 

وبدات الرحلة فى ساعة مبكرة من صباح احد الايام وقد 
استقلوا أربعة قوارب » يقودها بحارة من أبناء الملايو . وكانت 
الحملة تتألف من خدمهم واربعة من الصيادين ؛ من عشائر 
« الدياك » . وجلس البيض الثلائة متجاورين تحت السقينة 
- فى أحد هذه القوارب ‏ بينما كان الخدم الصليتيون 
و ” الديلك » فى القوارب الاخرئ' . وقد اصطحبوا أكياسا من 
الآرز لمرافقيهم » واطعمة لأتفسيم > وملايسش » وكتيا 
ما كان ضروريا لعملهم ٠ ٠‏ وما كا 3 
وراءهم > فاستولى عليهم المرح» 





















م58 أرواح ##انلمة 
ويقرأون ٠+!‏ وكانت حركة النهر مهدئة للاأعصاب إلى حد 
رائع +٠‏ وتناولوا طعام الفداء على قاطىء مكبو 
بالحشائثى والاعشاب » حتى إذا كان الغسق » ألقو! المرامى 
لقضاء الليل » وقد ناموا فى دار طويلة » واحتفل الاهالى 
بزيارتهم » فقدموا راب ” العرق » » واقاموا حفلة راقحة 
يقصر عن وصفها الخيال ! 

وفى اليوم التالى » اخذ مجرى النهر يضيق » فزاد فى 
سعورهم بأنهم مقدمون على المجهول .. أما النباتات التى خفلت 
بها حواف الساطئين ‏ وكأنها حشد من الناس المتحمسين 
تدفعهم من الوراء حشود أكبر ‏ فقد ختنت نييل إلى حد 
بهر أنفاسه عجبا وغبطة !.. حتى إذا كان اليوم الثالث > 
انتقلوا إلى قوارب أخف وزئا » إذ ازداد المجرى ضحلا والتيار 
اندفاعا . ولكن التيار اشتد » غلم بعد فى طاقة البحارة أن 
يجدفوا » بل استخدموا المدراة لتسيير القوارب ضد التيار 
بحركات قوية رائعة . وكانوا بين الحين والآخر يمرون 
بشلالات » فينزلون إلى الشاطىء » ويفرغون القوارب ؛ ثم 
يسحبونها خلال ممرات مملوءة بالصخور .. 

د د عد 

وفى اليوم الخامس بلغوا بقعة لم يتمكنوا بعدها من التقدم . 
وكانت هناك دار حكومية فقضوا فيها ليلتين » قام خلالها 
موئرو باتخاذ الإجراءات اللازمة ليوغلوا فى داخل البلاد . 
فطلب حيالين لتقل متاعهم » ورجالا ليبنوا لهم دارا عندما 
بصلون إلى جبل ( هيتام ) ٠‏ وكان لزاما على موترو أن يقابل 





آرواح هائمة 






زعيم قرية مجاورة » غراى ‏ اقتصادا فى الوقت ‏ أن يذهب 
ينفسه إلى الزعيم © بدلا من أن يستدعيه إليه . ولهذا ذهب 
إلى القرية فى فجر اليوم التالى لوصولهم ورافقه دليل واثنان 
من « الدياك » . وكان يتوقع أن يعود فى يضع ساعات . 

وبعد أن ودع تييل رئيسه » رأى أن يستحم . وكانت هناك 
بركة غير بعيدة عن الدار » ينساب فيها الماء صافيا » حتى 
لتستطيع أن ترى كل ذرة من رمال القاع ٠‏ وكان النهر فى هذه 
البقعة ضيقا للغاية » حتى أن أشجار الضفتين كانت تتعائق 
فوقه .. كانت بقعة جميلة » ذكرت ثييل بالبرك الاسكتلئدبة 
التى كان يستحم فيها وهو غلام » وإن كانت مع هذا تختله 
عنها اختلافا غريبا » إذ كان يخيم عليها جو شساعرى» وإحساس 
بالطبيعة البكر » مما ملا قلبه بمشماعر تعذر عليه تخليلها .. 
ولقد حاول تحليلها ‏ فى الواقع ‏ ولكن رؤوسا أكبر سنا من 
راسه » عجزت عن تعرف كنه هذه السعادة ! .. وكان هناك 
طائر ازرق اللون » يقف على فرع ثسجرة ؛ وقد اتعكس لوئه 
الأزرق الزاهى على ماء الجدول الشفاف ٠‏ ثم طار ؛ فاذا له 
جناحان فى بريق الجواهر ٠‏ والظاهر أنه فوجىء بظهور نييل 
الذى خلع ثيابه ؛ وارتمى فى الماء ! 

وكان الماء عذبا » ولكنه لم يكن باردا ٠‏ فأخذ يضرب فيه 
بيديه ورجليه » مستمتعا بحركة ساقيه القويتين . ثم استلق, 
على ظهره 6 واخذ يتطلع ‏ خلال الاغفضان ب إلى السماء 
الزرقاء » وإلى الشمس التى كانت 
الماء . ولكنه سمع فجأة صوتا 4 












ولكنه سمع فجاة صونا يقول 





الاسم ع مسد ا 0ك 


آدواح هائمة 41 
جسمك يا نييل ! » . فقهق وانتفض من استلقائه » وغاص 
بجسمه فالماء» ثم استدار فرأى داريا واقفة على القساطىء! . . 

وقال : « اسمعى .. ليست على جسدى ثياب ما !» ١‏ 


- إنتى أرى هذا .. وإنه لأكثر متعة أن يستحم الإنسان 
بغير ملابس ! انتظر برهة » فانى آتية إليك » إذ يلوح 
الاستحيام ممتعا ! 

واخذت تخلع ملابسها » فاسرع يشيح بوجهه . ثم سيع 
صوت ارتطام جسمها بالماء 4 فضرب الماء مرتين أو ثلاث 
فيفسح لها مكانا تسبح فيه بمناى عنه ٠‏ ولكنها سبحت 
وقالت : « اليس الشعور بالماء على الجسم لذيذا ؟ ) . 
وضحكت »؛ وفتحت كنها نائرة الماء عليه ؛ فارتبك ولم بدر 
إلى أية ناحية يوجه نظره 4 إذ كان من المستحيل عليه فى 
هذا الماء الصافى ‏ ألا يرى أنها كانت عارية من كل شىء '. ولم 
يكن الامر سيئا وهى فى الماء » ولكنه لم يتمالك أن يفكر فى 
الصعوبة التى ستحف بمبارحة الماء . وبدا ان ١‏ داريا » كانت 
نتشية ؛ إذ هتفت : ١‏ لست أبالى بأن يبتل فعرى! » 
انقلبت على ظهرها » وسبحت حول البركة بضربات قوية © 
بينما كان نييل يقول لناسه إن خير ما يجب أن يفعله ‏ عند 
تغادر الما هو أن يوليها ظهره ريثما ترتدى ملابسها وتنصرف 
٠٠‏ ثم يغادر الماء بعد ذلك .. ولكنها لم تكن قفا 
لوقف فيما يدا فاغتاظ منها ومن مسلكها غير 
وقد ظلت تتحدث إليه وكانها على ق 



















5 أرواح هالمة 
يل انها راحت لفت انتباهه إليها » إذ قالت : 
شعرى بشع المنظر ؟.. إنه من النعومة بحيث يغدو 
الجرذان إذا ما ابتل !. . أمسكنى من تحت كتفى لحظة »© ريثما 
أحاول أن أعقصه ! » . 


« هل يبدو 





إنه لا بأس به » ومن الخير أن تتركيه الآن . 

إننى أكاد أموت من الجوع » فما رأيك فى تناول القطور ؟ 

إذا خرجت من الماء أولا » وارتديت ملابسك > فساتبعك 
بعد دقيقة واحد 

الت : '« حسسنا » ٠‏ وسبحت نحو القاطىء بحركتين من 
ذراعيها . أما نييل فقد حول نظره إلى ناحية أخرى حتى 
لابراها وهى تخرج عارية مِنالماء. . ولكنها لم تبك ان صاحت* 
٠‏ لست قادرة على الخروج ؛ فتعال وساعدنى ! » ٠‏ . فقد كان 
النزولٍ إلى النهر سهلا ولكن الشماطىء كان عالياء بحيث يتعين 
على المرء أن يرفع نفسه بأن يتشبث بغصن شجرة .. وقال 
نييل :: 9 الا :استطيع ذلك © فليسك 'ملى جسمن قطعة من 
الملابس »© . 

اعرف هذا »6 فلا تكن كمواطئيك الاسكطنديين 6 
بل اخرج إلى الشساطىء »؛ ومد إلى يدك لتساعدنى علىالخروج! 

ولم يكن هناك مفر من هذا » فخرج نييل وسحبها وراءهة 
كانت قد تركت ملايسها بجوار ملابنحه © فاخفت تجفف 
جسسمها . ولم يسع نييل إلا أن يحذو حذوها . ولكنه أدار لها 
ظهره من باب الكياسة والذوق » فقالت له : ” الحق'أن لك 




















أرواح هاثلمسة 5 
جسدا جميلا للغاية » فهو ابيض © ناعم الملمس © كانه جسم 
امرأة أن تكون هذه الصفات مقترنة ببثل 
لم تؤت تسعرة واحدة على صدرك !0 
قلف نييل « الساروتج » ب المئزر ,حول خصره. » وسبلك 
ذراعيه فى « الباجى » » ثم سالها : « أعلى استعداد أنت ؟ » , 

وظل نييل بعد الفطور متجهما بعض الشىء . . لقد كانث 
« داريا » ممعنة صيغتها الروسية إلى أبعد مدى . وكان 
من الغباء أن تتصرف تصرفا كهذا » لم يكن فيه شىء من الضرر 
بطبيعة الأمر ‏ ولكنه كان عين النوع الذى يحمل الناس 
على أن يظنوا فيها الظنون . ٠‏ واسوا ما كان فى الآمر ».انك لم 
تكن تملك ان إلى الامر بأية إثمارة » فانها ما كانت تفعل 
سوى أن تضحك منك . ولكن الواقع هو أنه لو كان قد قدرٌ 
الواحد من أولئك الرجال الذين فى ١‏ كوالا سولور ) ان يراهما 
يستحمان سويا وهما عاريان ؛ لما افلحت اية حجة فى إقناعه 
بأنه لم يحدث بينهما شىء غير لائق !.. وقد اعترف ييل بينله 
وبين نفسه ‏ وبطريقته المنصفة ‏ بانه لا يملك أن يلوم 
أشسخاصا كهؤلاء .. كان تصرفها أسوا ما يكون » فما كان من 
حقها أن تزج بشخمى فى مثل هذا المأزق .. وشعر بأنه مغفل» 
فقد كان المسلك مجافيا للياقة » مهما يكن رأيك أو حجتك ! 
ا 


وفى صباح اليوم التالى ‏ شاهدا الحمالين كتين فى مف 


طويل > وقد حمل كل منهم نصيبه مق الأمتية 3 9 
اهم ,اارة (لللا 98 


طلى ظهره » ووراءهم الخدم والاو 



















5 آرواح هائلعمة 

إلى هذا الموكب » وسار الجميع فى طريق يمتد فوق الحواف 
السفلى للجبل » خلال وهاد ومرتفعات تكسوها أعشاب 
طويلة . وكانوا يصادفون ‏ بين فترة وأخرى ‏ جداول ضيقة 
اجتازوها على جسور مصنوعة من ألغاب . وكانت الشبيس 
تلفحهم بحرارتها العنيفة . ووصلوا بعد ظهر ذلك اليوم إلى 
ظلال اجمة من أشجار الغاب » فكانت متنفسا لهم بعد ذلك 
القيظ القديد . وكان منظر الغاب رائعا وهو ينتصب فى 
رشاقة إلى ارتفاعات لا يكاد يصدقها العقل . . واج 
إلى الغابة الكبرى : اقسجار ضخمة تلتف حولها النباتات!لتسلعة 
الفزيرة » وقد تعائقت الفروع والأغصان ؛ وخيمت عليها 
الرهبة !.. وشق القوم طريقهم خلال الاعشاب والنباتات 
الكثيفة ؛ ضاربين وسط ظلام خفيف كظلام الغسق ؛ لا يحظون 
بلمحة من ضياء الشمس إلا بين آن وآخر.» خلال الافصان 
لمتشابكة فوقهم .. ولم يروا إنسانا أو حيوانا ؛ لآن سكان 
بن عادة لأول صوت لوقع الأقدام » فيختفون عن 
الانظار ! .. وكانوا يسمعون الطيور فى أعالى الافجار » 
ولكنهم لم يروا منها غير طائر « أبى الزهور » المغرد » الذى 
يتنقل بين الشجيرات ويحط على الزهؤر ليداعبها ويغنى لها . 
وما لبث القوم أن حطوا الرحال لقضاء الليل . فأعد الحمالون 
فرشا من الأغصان بسطوا عليه قماا واقيا من البلل 
والرطوبة . وأاعد الطاهى الصينى العقاء © فلما انتهوا من 
تناوله » تأهيوا للنوم . 























أدواح هائمة 56 

وكانت هذه هى الليلة الأولى التى يقضيها نييل ى غابة » 
ولهذا لم يستطع النوم ٠‏ فقد كان الظلام دايسا » واصوات 
الحشرات التى لا تحصى تكاد تصم أذنيه » ولكنها كانت أفنه 
بصوت حركة ازور فى مديتة كبيرة ٠.‏ موت ادال ل 
رتيب » حتى لقد كان يخيل لنييل ‏ فى لحظات وجيزة . انه 
عبت لا يغكره قىء + + اذا ما سمع صرخة أطلقها ترد ماحيله 
أفعى » أو صياح طائر من طيور الليل » اوشك قلبه أن بقة 
من صدره » أوداخله إحساسس خفى » بان جميع المخلوقات 
المحيطة بهم تراقبهم ٠‏ كان هناك ضراع وحقى مستعر فى 
جوف الغابة © وراء ثار المعتسكن © بِينما كانوا نس هم البيض 
الثلاثئة ‏ ينامون على فرائسهم المعد من اغصان الأشسجار » لا 
يملكون دفاعاعن انفسهم . . كانوا وحيدين/مام اهوال الطبيعة. 
وكان مونرو بجواره » وأئفاسه تترد بهدوء خلال نومه العميق. 
وهمست داريا : ٠‏ استيقظ انت يا ثييل ؟ » . هاجابٍ ؛ 
- اجل ! ماذا بك 5 : 
-إننى خائفة > 

ليس هناك ما يخيف . 


الصمت رهيب .. ليتنى لم أرافقكم ! 
1 واشعلت سنيجارة ٠٠‏ وما ليث النعاس أن امسدولى عل 
نبيل » ولكنه سرعان ما استيقظ صوت نقر طير 7 نقار 















5 أرواح هائمسة 

وبعد أن تناولوا قطورا سريعا ‏ فى الصباحالتالى- استأنفت 
الحملة سسيرها . وكانت القرد ن الأغصان وتتجيع فى 
ندى القجر المتساقط من اوراق الفجر »© وصرخاتها الغريبة 
أشبه بنداء الطير .. وبدد الضوء مخاوف « داريا » © قاذ! يها 
نيقظة الحواس » مرحة » بالرغم من أنها قضت ليلة لم تر 
فيها النوم . ومضى القوم يتسلقون الجبل حتى وصلوا بعدالظهر 
إلى مكان مناسب لإقامة معسكر » وهنا قرر مونرو أن يقيم بيتا. 
وبدا الرجال العيل » فقطعوا بسكاكينهم الطويلة جريد النخيل 
وأغصان الفجيرات » وسرعان ما أقاموا كوخا من غرفتين » 
يرتفع عن الارض فوق أعمدة من الخشب .. وكان نظيفا ء 
جديدا » ناضر الخضرة » زكى العبير - 

ولم يكن موئرو وزوجته يشعران بالغربة فى أى مكان : هو 
بفضل قدم تعوده » وهى لأنها ظلت سنوات تجوب العالم » 
ولائها اوتيت موهبة القطط فى إرإحة نفسها اينها حلت - 














هو إلا يوم واحد » حتى كاثوا قد دبروا كل شىء > واستقروا» 


واصبح لهم برنامج يومى لا يتغير . ففى الصباح الباكر ؛ كان 
نييل وموثرو يخرجان ‏ كل على حدة ‏ لجمع العينات . أما 


فثر بعد الظلهر » فكانت تقضى فى تثبيت الحشرات فى صناء 





والفراشات بين صفحات من الورق » وتحنيط الطيور ٠‏ حتى 


إذا حل الظلام » راحا يتصيدان اليرقات . وكانت ١‏ داريا » 
تشغل بقمئون البيت والخدم والحياكة والقراءة » وتدخن ما لا 
حصر له من السجائر . ومرت الايام بهيجة » رتيبة » ولكنها 
حافلة بالآحداث . وكان نييل مفتونا : ارتاد الجبل من جميع 


أدواح قالمسة ا 
تواحيه وعثر فى احد الايام على أنواع جديدة من الحشرات 
العصوية 6 ناطلق عليها موترو اسم وكو: 0 
0 - وكان' عندثة 
الثانية والعشرين من العمر ‏ بآنه لم يعش سدى 4 ولكن حوري 
- فى يوم آخر ‏ أن كادت أفعى أن تقظه ؛ ولكنه نجا بأعجوبة 
٠٠‏ لم يكن قد رآها نظرا لخضرة لونها » ولم ينقذه من عدوانها 
سوى أحد الصيادين « الدياك » ؛ وكان يرافقه . فتعاون معه 
على قتلها ‏ ونقلاها إلى المعسكر . وقد ارتجفت ١‏ داريا » 
عندما شاهدتها» فقد كانت تعائى من ذعر - يكاد يكون جنونيا - 
عن وحوش الغابة ٠‏ ولم تكن تبتعد عن المعسكر أكثر من بضع 
ياردات » خوفا من أن تضل الطريق . وقد سألت نييل ‏ ذات 
ليلة ‏ عندما كانوا جالسين يتناولون العشاء : ١‏ هل اخبرك 
تدوس يوما كيفا ضل الطريق 1 6 . فابتسم انجوس وقال/: 
« إنها لم تكن تجربة سارة » . وإذ ذاك قالت داريا : « خبره 
ياي ا 0 * 














د 6د 

وتردد أن ة 4 فقا انت ت 5 © 
ردد أنجوس برهة » فقد كانت تجربة يكره أن يتذكرها . 
ولكنه قال اخبرا : « كان ذلك منذ بضع سنوات ؛ وكنت فند 
خرجت ومعى شبكة صيد الفراشات . واسعدتى الحظ ف 
ذلك اليوم » إِذْ حصلت على عينات نادرة » كنت أبحث عنها بنذ 
زمن طويل . وبعد فترة من الوتت : 


معدت أدراجى . وسرت قليلا » هنآ 
ترك سف با ا | 





3 أرواح فائسسة 

نجأة علبة ثقاب فارغة ؛ ففزعت إذ أدركت أنها عين العلية القتى 
ألتيتها عندما بدأت فى العودة . وهذا معناه أنى كنت أسي فى 
دائرة » فعدت إلى النقطة التى كنت فيها منذ ساعة !.. 
ولم يسعدنى هذا بطبيعة الحال ؛ ولكنى فحصت المكان حولى» 
ثم بدات السير من جديد . وكان الجو خانقا » وقد نضح العرق 
0 أننى اهتديت إلى اتجاه المعسكر »© فأخذت 
أبحث عن الآثار التى طبعتها قدماى فى مجيئى . وخيل إلى انى 
عثرت على علامة أو اثنتين» فانتعقى الأمل فى نفسى» وواصلت 
السير .. وشعرت بظما شديد .٠.‏ ومضيت فى سبيلى مهتديا 
ببعض النباتات والمعالم الأخرى . غير أنى ادركت فجأة أننى 
ضللت الطريةق, ؛ إذ لم يكن من المعقول أن أكون قد سرت فى 
الطريق الصحيح هذه الفترة من الزمن دون أن اصل إلى 
المعسكر !.. وأعترف أننى جز من الواجب 
أن اتبالك نفسى ..فجلست.» واخذت افكر فى الموقف .. وكنت 
أتعذب من العطثس ؛ وقد انقضى الظهر منذ وقت طويل ؛ ولم 
ببق على حلول الظلام غير ثلاث ساعات أو أربع . ولم أعجب 
بفكرة قضاء الليل فى الغابة ٠:‏ وكان الشىء الوحيد الذى هدائى 
إليه التفكير » هو محاولة العثور على جدول . قإذا 
مجراه اوصلئى إلى جدول اكبر » ثم إلى النهر . ولكن هذا كان 
بطبيعة الحال ‏ يومين أو ثلاثة آيام » فلعنت نفسى 
لغفلتى !.. غير أنه لم يكن أمامى سبيل آخر » فعاودت 
السير » حتى إذا قدر'لى أن اصادف جدولا » استطعت ان 
أشرب وأروى عطثى على أية حال . ولكننى لم أعثر على قطرة 


فى آبة ناحية > فبدات افر باقخوف . ورايت إنتىر ساطلل 




















.. غير انه كان 


















أدواح عائمة و5 
فى تجوالى هذا إلى أن أسقط إعياء .. وكنت اعرف أن فة 
الغابة كثيرا من الحيوانات الكاسرة » وأننى هالك لا محالة إذا 
صادفت خرتيتا ٠‏ وكان أدعى الامور إلى جنونى »؛ أننى كنت 
أعرف أننى لم أكن أبعد عن المعسكر بأكثر من عشرة أميال » 
فأرغمت نفسى على أن أظل متمالكا قواى العقلية . . وكان النهار 
قد بدأ يولى » ويأخذ الظلام ينتشر فعلا فى اعياق الغابة . 

وشعرت بالاسف لأنى لم أكن ند حملت معى بندقية فكنت 














الطريق ويبحثوا عنى . ات كثيفة حتى أنه لم 
يكن فى اسستطاعتى ان أرى الأثسياء ؛ على بعد يزيد عن ست 
أقدام .. وشعرت ‏ ولست اعرف اكان ذلك بتاقير 
الاعصاب المرهفة » أم لا بأن هناك حيوانا يتسلل بجائبى » 
فوقفت » ووقف هو الآخر . . ومشيت فيشى هو !. . ومع أننى 
لم استطع أن ارى شيئاء أو المح أية حركة بين الثباتات - بل 
ولم أسمع صوت تكسر أى غصن »؛ أو احتكاك جسم باوراق 








الشجر ‏ إلا اننى كنت أعرف إلى أى مذى تستطيع هذه 
المخلوقات أن تسير دون أن تحدث أى صوت . . وكنت متاكذا 








عن أن شسيئا ما يتعقبنى » فأخذ قلبى يدق بعنف حتى ظننت أنه 
يكاد ينفجر » وشعرت بخوف شديد » ولم استطع أن اينم 
تفسى من العدو إلا باستخدام كل ما لدى بن اهدرة على ابلا 
النفس . فقد كنت اعرف أننى أقضى على نفسى بالهلاك إذا 
عدوت ؛ إذ لم يكن ثمة معدى من أن أتعثر فى جذع شسجرة فأستطا 
على الأرض © وعندئذ الحيوان + ولو نتن عمدت 
إلى الجرى » لما كان ثمة من يُعلم غز |3/0 © 2500 أ 


معطم مق له ل سدسم 









! 








17 آرواح عائلمة 
وشعرت بأن على أن أتمالك قواى .. وأحسست باأننى أكاد 
أبكى . هذا فضلا عن ذلك العطثى غير المحتمل » الذى كنت 
أشعر به .. أبدا لم يتملكنىالخوف كما تبلكنى إذ ذاك !.. 
وصدقنى إذا قلت إننى لو كنت أحمل مسدسا » الاطلقته على 
رأسى ٠‏ فقد كان الموقفٍ رهيبا » فلم أكن أصبو إلى اكثر من 
إنهائه ٠‏ وكنت تعبا بحيث لم أعد أقوى حتى على الترنح !.. 
ولو كان لى عدو أصابنى بإساءة قاتلة » لما تمنيت له العذاب 
الذى عانيته إذ ذاك 
فسكن قلبى !.. إذن فهم يبحثون عنى ؟!.. وهنا فقدت 
صوابى » فرحت اعدو فى اتجاه الصوت وانا اصرخ بأفلى 
صوتى . . وسقطت هلى الأرض © ولكتى تهت وائفا © 
وواصلت العدو ؛ وظللت اصرخ حتى خيل إلى أن رئتى 
ستنفجران ... وسمعت صوت طلق آخر » اقرب من الطلقين 
السابقين» قعاودت الصراخ . ٠‏ وإذا بى اسمع صراخا يجيبنى» 
كما سيعت جلبة تدافع بعض الرجال خلال النباتات 
وسرعان ما رأيت نفسى محاطا بصيادين من ١‏ الدياك » ؛ أ. 
يدون على يدى ويقبلونهما .. وكانوا يضحكون ويبكون فى 
وقت واحد » فكدت أبكى أنا أيضا .. وسقطت فاقد الوعى »© 
ولكنهم أعطونى بعض الشراب . ولم نكن نبعد بأكثر من ثلاثة 
أميال عن المعسكر .. وكان الظلام حالكا عندما عدنا إليه !.. 
لعمرى » لقد كانت تجربة جعلتنى أقرب ما أكون إلى الهلاك !» 
وسرت فى جسد «داريا» رعشة قوية » بيئما أردف زوجها: 
صدقائى إذا قلت إننى لا أوذ أن أضل طريقئ فى الغابة مرة 








٠‏ وفجاة © سيعت اصوات 











أرواح هالمة 1و 


أخرى ! » ٠‏ فسأله نييل  :‏ وماذا كان يحدث لو أنهم لم يعثروا 
عليك ؟ ». 





٠٠‏ وإذا ل مرق 
أفعى ؛ أو يهاجمنى خرتيت » كنت أمضى متخبطا إلى أن أستط 
إعياء .. أو أموت جوعا أو ظماً . . ولا تلبث الوحوشس أن تنهشى 
جسمى » وينظف النسل عظامى من البقنايا التى تخلفهبا 


الوحوش ! 


ورأن عليهم ‏ بعد هذا الحديث ‏ صيت ميض ! 
جد عد د 


وحدث بعد أن قضوا قرابة الشهر على جبل ( هيتام) + 
أن أصيب « نييل » بالحمى » برغم « الكينين » الذى حيله 
مونرو على أن يتعاطاه ام » ولم تكن الإصابة قديدة » 
ولكنه حنق على نفسه لاضطراره إلى ملازمة الفراش . . وتولت 
داريا تمريضه » فخجل من نفسه لانه أتعبها . ولكئها لم تكن 
تصغى إلى اعتراضاته .. وكانت - فى الواقع ‏ ذات كفاءة 
بالغة ؟. ٠‏ وزاد من ضيق نييل أن اضطر إلى أن يسمح لها بان 
تؤدى له أشسياء كان بوسع الخدم الصينيين أن يؤدوها عنها 
ولكنها ظلت ترعاه رعاية تامة . وعندما بلغت الحمى أقصى 
عنفوائها » راحت تغسل جسمه بالاء البارد بقطمة من 
الاسفنج » فكان يشعر لذلك براحة لا سبيل إلى وصفها » ولكنه 
كان يشعر بحرج شديد كذلك . بيد أذ على أن تسل 


له جسمه فى الصباح مرة » وفى المساء أخز4 6 (16ك ل 


طم صقل ل مجم 

























0 ابوج هائمية 
« إننى لم أمكث فى المستشفى البريطانى فى ( يوكوهاما ) ستة 
أشمهر » دون أن اتعلم أبسط مقتضيات التمريض .. على 
الاقل ! 4 . 
فى غمه فى كل مرة » بعد أن تنتهى من غسل 
جسيه ٠‏ وكانت هذه بودة وتلطفا منها استعذبهيا » ولكنه لم 
يضف عليهما أهمية تذكر » بل إنه تمادى إلى أكثر من ذلك » 
فعلق على الامر بدون حياء » وهو شىء نادر منه . غقد سا 
دائما أن تقبلئ مرضاك » فى المستفقى 07. 
أفابتسمت وقالت : ١‏ أو لست تحب أن أقبلك ؟ » . واجاب : 
« لايضيرنى هذا » . فقالت بتهكم : « لعله يعجل بثفائك ! ». 
وحلم بها فى إخدى الليالى » فاستيقظ فجأة والعرق يكسو 
جسمه . وشعر بان درجة حرارته هبطت » وأن حاله قد 
تحسنت . ولكنه لم يهتم بذلك » لأن ما رآه فى المنام ملأه بالخجل 
.. واستولى عليه الفزع » لان مجرد توارد. هذه الافكار على 
راسه ا ولو فى الثوم ‏ آثار اناه » إذ احس بأنه وحقن 
فاق !. . وكانت تياف" النهارٌ:قد. بدات تنبئق ٠:‏ وسيم 
« موئرو » يستيقظ فى الغرفة المجاورة ‏ التى كان يشغفلها 















أرواح هائئة 4# 

حسن .. يحسن بك أن تبقى فى الفراثئن اليوم ؛ 
وستصيح غدا فى أكمل صحة . 

ارجو أن ترمل إلى 5 آواحان © بهد ان تتناول مطور] 

د د 

وسمع موترو عندما غادر الدار .. ثم جاء الخادم الصينى » 
قطلب نييل منه ما كان يبغى . وإن هى إلا ساعة حتى 
ت دارياء فجاءت إليه » وأا بية الصباح ٠‏ ولكنه 
'م يسقطع التلطع إليها .. وقالت له : « ساتناول فطورى » 
ثم آتى لأغسل لك جسمك »© . ولكنه أجابها : « لقد اغتسلث 
.. استعنت بآه تان على ذلك » ٠‏ فهتفت متسائلة : «ولماذا؟). 
وكان جوابه : « إنما أردت ان أعنيك من هذه المفقة ! » , 

ودنت من الفراشى » وانحنت لتقبله » ولكنه حول رائته 
بعيدا عنها » وقال : « أرجو الا تفعلى ! » . فتساءلت فى عجب: 
«ولاذاى». أثة غيل سخيف ! »© ... وتفرييت فيه 
برهة وهى مأخوذة» ثم هزت كتفيها وتركته . ولكنها لم ت: 
كثيرا » بل عادت إليه لترى ما إذا كان بحاجة إلى شىء ٠‏ وإذا 
به يتظاهر بالنوم ٠.‏ فربتت على خده برقة © ولكنه هتف بها : 
« بالله لاتفعلئ هذا !© . 
نائما !.. ماذا يك 'اليوم 5 


































0 
اللا تمايلتى يجفاء 5.- .هل < 





31 آرواح هائلمة 
واجاب بلقتضاب 2« لا © ١‏ ولكنها الحت غقلة :« تبني 
بها هتاك ! 4 .. 


وجلست على الفراش »© واخذت يده »؛ فحول وجهه نحو 
الحائط وقد بلغ منه الخجل حدا جعله لا يستطيع كلايا . 
ولكنه تمالك نفسه وقال : « يبدو أنك نسيت آننى رجل » فاذا 
بك تعامليننى كصبى فى الثانية عشيرة ! » . 
وغمغمت : 1ه ! » » ثم سكتت . وآخذ وخهه يشتد 
احمرارا » وقد غضب على نفسه واغتاظ منها -- كان 
خليقا بداريا أن تكون أكثر لباقة .. ولم تليث قبخنتاه أن 
شدتا على الغطاء بعثف » وقال : « اننى أعرف أن ليس لل لكك 
أى معنى لديك » وأنه ينبغى أن يكون كذلك لدى .. والحق 
أنئى لا أرى له تأويلا » عندما أكون مستيقظا » ولكن المرء لا 
يستطيع قسيئا مع احلامه » وإن كانت الاحلام دليلا على 
ما يدور فى العقل الباطن ! © - 
هل حلمت بى ؟ .. وماذا لو كان هذا قد حدث فعلا؟. ٠.‏ 
لست أرى فيه أى ضير ! 
وحول وجهه » ونظر إليها .. كانت عيناها تتالقان بريقا » 
بينبا كانت عيناه هو مفعمتين بالانقباض وتبكيت الضممر .. 
0 
انحنت فوقه» وطوقت عنقه بذراعيهاء وهى تقول : « أخبرنى 
0 !4 .. وفوجىء بحركتها هذه » فكاد 
يجن » ودفعها جانيا بعئف » وقال : « ماذا تفعلين . . أمجنونة 
أنت ؟! » ٠‏ وقفز من فراشه فقالت : 











آرواح هائلمة ولو 

ألا تعرف أننى أحبك حب الجنون ؟ 
فهتف مبهوتا : « عم تتحدثين ؟ »4 ٠‏ وجلس على جانب 
الفرائى ؛ والارتباك ظاهر عليه بوضوح . فضحكت وقالت 7 
« وماذا تظنتى جِئت أفعل فى هذا المكان المرعب ؟.. إنما جئت 
لاكؤن معك يا حبيبى !. . آلا تعلم أننى أموت رعبا من الغابة؟ 
. . اننى خائفة من أن تكون هناك أفاعى أو عقارب أو أى شىء 
كر . حتى فى هذا البيت » ولكتى .. اعبدك ! » . فقال 
بحدة ثى لى هكذا ! » . فابتسمت قائلة : 
« لاتكن متزمتا ! » .. فقال متعجلا : « لنخرج من هنا ! » . 
وخرج إلى الشرئة تبمته ٠‏ والقى بنفسه. على مكعد » 
فجثت .إلى جائبه وحاولت أن تمسك يديه » ولكنه سسحيهبا 
: « ارى أنك لا بد مجنونة » وإضرع إلى الله الا تكونى تد 
عنيت حقيقة ما قلت ! » . فقالت مبتسمة : ١‏ بل أعنى كل 
كلمة قلتها !» .. وضايقه أنهالم تبد أى إدراك لفظامعة 

اعترافها » فقال : « أنسيت ازوجك ؟ » 












وماذا يهم من أمره ؟. . أن انجوسس لم يعد يهمنى فى شىء! 
فظللت وجهه 0 شهلة من العيوس وقال بنبل1؟ 


آخثى أن تكونى امرأة سوء ! » . فضحكت بامتهزاء » 
وقالت : ١‏ الاننى وقعت فى حبك ؟.. ما كان يجب أن تكون 


بهذا الجمال يا حبيبى ! » ٠.‏ 
لا تضحكى برب السماء !1 
لا استطيع » فأنت مضحك .. 





كو وزو وط' 


ومع طموصقب لمم 





1 أرواح عائمة 

إننى أحب جسمك الأآبيض 4 وشعرك اللامع 1. 
جامد » وأسكتلتدى »© ولا تعرف المجون !.. أحب قوتك » 
وأحب شبابك ! 


.. حبك لانك 


6د د 
واومضت غيناها » وتسارعت أنفاسها » وانحنت فقبلت 
» فسحبهها بسرعة وهو يصيح محتجا ؛ فكاد 
أن يقلب المقعد » وقال : « انك لمجنونة أيتها 
المرأة » :الا تشعرين بالخجل ؟ » . . واجابته.: ١‏ لا !4 . 





ماذال ترينين من 5 

حت الحِب )2 

أى نوع من الرجال تحسبيننئ 5 

فاجابت. بهدوء : « رجل ١‏ . كبقية الرجال ! » 

تنا 

وهل » بعد كل ما قعله « أتنجوس موئرو »" معى؛ 
١‏ اوسن أن أكون كلك الومكن اللعين الذى يعبث مع 
زوجته ؟. ٠‏ اننى معجب به أكثر من إعجابى باأى شخص آخر 
. فهو عظيم » وهو يقدر بعشرة من أمثالى وأمثالك معا 
لاوثر ان اذل اكت ان لحو و ا 
أن بوسعى أن أقدم على عمل دنىء كهذا الذى 
تريديننى عليه ! 

حا اواء يا عزيزى © لا تتحدبث بمثل هذا الهراء !0 بماذاً 
يشره هذا ؟. + ما ينبمئ لك أن ناخد المالة بهذا الجدا > مان 












آرواح هائمنة 0 
الحياة جد قصيرة » ونحن اغبياء إذا لم نقد 
يمكن أن نستخدمها للسرور ! 
لن تستطيعى بهذا الكلام أن تقلبى الخطا صوابا ! 
لست أعرف ثسيئا عن هذا ؛ وما أرى إلا أن قولك موسع 
جدال ! 


نقتنص كل غرصة 


فنظر إليها مذهولا .٠‏ كانت جالسة عند قدميه » وه 
متمالكة نفسها . وبدا أنها كانت مستمتعة بالموتف غير شاعرة 
بما كان يشعر به من جدية !.. وما لبث أن قال : ١‏ اتعرفين 
أننى ضربت فتى فى النادى » لانه القى ملحوظة مهينة عنك 9  »‏ 


ومن هو 1 
حا انه بيو + 
يا له من كلب اقذر !. . وباذا قال ؟ 
- قال إنك كنت على أعلاقات ببعض رجال '؟ 
لست ادرى لماذا لا يعنى الناس بشئونهم ؟.. ومع ذلك؛ 
من ذا الذى يأبه لما يقولون 5.. انى احبك © ولم يسبق ل 
أن أحببت احدا مثلك .. . اننى لمجئونة فعلا بحبك : 
اح هدش ين مورك 21 2 امد 1 
أسسمع !.. عندما ينام « أنجوسى » الليلة » سآتى إلى 
غرفتك !. . أنه ينام كصخره » غلا خطر يخشى منه : 
لا تفعلى ! 
لولم 51 

106 - 


معطم مق لبك مص 





00 أرواح هالمسة 


غهتف : « لا »لا »لا!».. وشير بخوف قديد .. 
اة » هبت « داريا » واقفة » واندفعت نحو البيت! 








د 6د 
وعد مدرو سق الطلر[ ع فاتهيك فيل منه فق لديل خلال 
فثرة ما بعد الظهيرة .. واشتركت ١‏ داريا » معهما كما اعتادت 
أن تفعل أحيانا ٠‏ وكانت مرحة حتى لقد ظن مونرو أنها بدات 
تستمرىء الحياة فى هذه البقعة . وقد اعترفت فعلا بهذاا؛ 
حيئيا قالت : « ان الحياة ليست رديئة إلى هذا الحد » وانى 
01 


وكانت تغيظ نبيل بقولها » وهى تبدو كما لو كانت لا تنطن 
إلى أنه كان صامتا وكان يحاول أن يبعد نظره عنها ٠.‏ وقال 
الوترن: ان تيل هادى: للعاية © وأسطت آنه ما برل يفتك 
تبعص الضعف 21 ٠,‏ 


لا .. ولكنثى لا أفعر بميل كبير للكلام ٠‏ 

كان فى حيرة من أمره » فقد كان يوقن من أن 7 داريا » نادرة 
على أن تفعل أى شىء . وتذكر ذلك التهور الجنونى الذى 
اتسمت به « ناستاسيا فيليبوفنا  »‏ بطلة قصة « الغبى  »‏ 
فشسعر بأنها قادرة على أن تتصرف هى الأخرى بتلك الرعونة 
التعسة .. ولقد رةها ‏ أكثر امن مرة -- تحتذ على الخدم 
الصيئيين » فعرف إلى أى مدى تفقد سيطرتها على أعصابها. 
ولم تكن المقاومة تؤدى إلا إلى إمعانها فى الحنق » وما لم تحصل 
ورا على بغيتها » فانها كانت تذهب فى الغضب إلى ند 








أارواح هالمة 0/9 


الجنون . ولكنها ‏ لحسن الحظ ‏ كانت تفقد فجأة اهتبامها 
بالقىء بعين السرعة التى تهفو بها إليه . ولو أنك استطعت 
أن تحول انتباهها برهة » لنسيت كل شىء عن هذا الشىء 

وى مثل هذه المواتف » كان نييل يزداد إعجابا بلباقة موترو 1 
وكان غالبا ما يشمعر بسرور خبيث حين يشهد الدهاء الرقيق 
الذى يستخدمه مونرو ليهدىء من قوة غضبها النسوى . 

وكان سخط نييل عليها يزداد بقدر حبه لمونرو .. لقد كان 
قديسا رفعها من وهاد المهانة والادقاع » ليتخذها لنشبه 
زوجة ٠‏ فهى تدين له بكل شىء » إذ حماها باسمه » فاكتسبت 
الاحترام .. ولعل ابسط عرفان بفضله كان كفيلا بان يجعل 
من المستحيل عليها أن تكن فى نفسها أفكارا كالتى عبرت 
عنها فى ذلك الصباح !.. ولقد كان من العادى أن تصدر 
المراودات الجريئة عن الرجال ؛ فهذه ثشيمتهم !.. اما إقدام 
النساء على ذلك فكان مرا يثير الاشمئزاز .. وهكذا تسعر نييل 
بأن حياءه وعفته قد خدثما » وأن العاطفة الجامحة التى رآها 
فى وجهها » والإيماءات غير المحتشمة »© قد أذهلت احنثسابه ! 





وسايل نفسه : أتراها ستنفذ حتيتة ويدها © وتاتى إلى 
غرفته 5.. ولم يخطر له انها ستجرؤ على هذا . ولكن ما إن 
حل اليل وذهب الجميع إلى أسرتهم » حتى شعر بجدع 
فليد حر التوم !.. ولسطفن على القراق وحمل بح 
ولم يكن يعكر السكون خم صيحات ركيية تصدر عن قنيرة٠.‏ 








8 أرواح هائيمة 
يسدرق الخطى إلى غرفته ١‏ - وجرف لتها «.واريا 6 2.1 
وكان ريه قد استقر على ما ينبغى أن يفعل . فقد صاح 
بسوت عال : « أهذا أنت يا مونرو ؟ » . 





وتوقفت داريا فجأة .. واستيقظ مونرو . وقال نييل : 
« هناك شخص فى غرفتى » وقد ظننته إياك ؟ » . فقالت 
داريا : « لاتنزعجا .. انا هذا الشخص الم أ. - 
نفكرث فى تدخين سيجارة فى الشرفة » . فقال مونرو : 
افهذا كل شىء ؟.. حذار أن تصابى ببرد ! » . واجدازت 
داريا غرفة نييل وخرجت إلى الشرفة . ورآها الشاب تشبعل 
سيجارة » ثم سبمعها ‏ بعد برهة - تأوى إلى فراشها , 

ولم يرها فى. صباح اليوم التالى » لانه خرج ‏ قبل ان 
ليستائف جمع العيئات ٠١‏ وتعيد الا يعود إلا وهو 
واثق من أن مونرو قد عاد. إلى البيت . وتجنب الاتفراد بها 
إلى أن حل الظلام » ونزل مونرو ليضع شباكا لصيد البرقات . 
فلما أصبحا وحيدين » همسست داريا فى صوت غاضب : الماذا 
أبقظت أنجوس فى الليلة الماضية ؟ » .. فهز كتفيه ؛ وواصل 
عمله دون أن ٠‏ وعادت. تتساعل : « هل خفنت ؟ » . 
فأجاب : ١‏ لقد أوتيت قدرا من الحقسمة ! » . 

. لاتكن مغرورا‎ ٠ 

لخير أن أكون مغرورا » عن أن أكون خنزيرا قذرا ! 
اننئ أكرهك 1 

ب إذن فدعينى وشانى .. 

















0 


دقاح #المة كم 
ولم تجب ‏ وإنما صفعته » فاحمر وجهه » ولكنه لم يفه 
بكلمة واحدة !.. وعاد مونرو ؛ فتعمدا أن يتظاهرا بالانهماك 
فق اعتب كه 
ولت داريا بضعة أيام لا تتحدث إلى نيبل إلا فى أوقات 
الأكل » وف المساء » وقد حرصا ه بغير اتفاق سابق ل على 
إخفاء ما طرأ على علاقتهما من توتر ٠‏ غير ان الجهد الذى 
بذلته لتخرج عن صيتها لم يكن ليخفى على أى شخص آخر 
أكثر شكا من « انجوس » . وام تكن تتمالك ان تحتد أحيانا 
على نبيل .. وكانت تمازحه » ولكن شسيئا من الوخز كان 
يخالط مزاحها ! .. وكانت تعرف كيف تكشف قلة درايته » 
ولكنه كان حريصا على الا ترى هذا فيه . وداخله قسعور 
بأن ما كان يبديه من انبساط كان ا : 
6د عد 
وفى أحد الأيام ؛ عاد نييل من جمع العينات . وكان قد 
حرص على الا يصل إلى البيت إلا فى آخر دقيقة ممكنة قبل 
موعد الغداء . ولكنه دهش عندما.وجد أن موئرو لم يكن قد 
عاد بعد . فسألها : ١‏ أين المستر مونرو ؟ » 
إنه لن يجىء > فقد بعث بر رسالة قال فيها إن المكان 
الذى يوجد فيه » مكان جميل ؛ وأنه لن يعمود قبل هبوط 


الليل ؟! 

















وكان مونرو قد خرج فى الصباح 
لأن الاماكن النخفضة لم تمكنه من 





4 أرواح هائمة 


فيما كان يجرى من بحوث على الحيوانات الثديية ؛ غخطر 
له أن يبحث عن مكان أعلى ‏ تتوفر فيه المياه ‏ فينقل إليه 
المعسكر .. وتناول نييل وداريا غداءهما فى صيت » حتى 
إذا رما منه » دخل الشاب البيت » فأتى بصندوق جمع 
العينات وبالقبعة ! ولم يكن من عادته أن يخرج فى فترة ما بعد 
الظهر . فسألته داريا بحدة : « إلى أين تذهب ؟ » 





0 
ولماذا ؟ 

لأننى لا أشعر بتعب ما » وليس ثمة ثىء آخر أفعله 
بعد الظيرة. 

وفجأة انفجرت باكية وقالت : « كيف يتسنى لك أن تكون 
قاسيا إلى هذا الحد ؟.. 5ه » من القسوة ان تعاملنى 
هكذا ! » . فتساءل وهو يطل عليها من علياء قامته ») وقد 
حمل وجهه المليح ‏ الذى نم عن ثىء من الصلابة ‏ امارات 
الحيرة : « ماذا فعلت 19 »6 . 

لقند كنت فظيع القسوة لا استحق أن تعد 
هكذا © مهما يكن ذنبى ! لقد فعلت كل شىء ممكن من أجلك » 
بأى شىء كان بوسعى أن أفعله ولم أفعله عن طيب 
خاطر .. لشد ما أنا تعيسة 1 

غتململ فى وقفته .. كان فظيعا أن يسمعها تقول ذلك . 
ولقد كان يزدريها ويخشاها » ولكنه مع هذا ظل يكن لها ذلك 
القدر من الاحترام الذى كان يشعر به على الدوام نحوها » 














أرواح هائمة 73 
لا لأنها سيدة فحسب ؛ وإنما لأنها زوجة أنجوس موئرو 
كذلك !.. ومضت تبكى دون أن تستطيع ضبط نفسها .. 
ولحسن الحظ » كان الصيادون « الدياك » قد خرجوا مع 
مونرو فى الصباح » ولم يبق فى المعسكر غير الخدم الصينيين 
الثلاثة» الذين ناموا ‏ كعادتهم بعد الغداء - فى المكان!الخصص 
لهم » على خمسبين ياردة من الدار . ومن ثم فقد كانا وحيدين؟ 
٠٠‏ وقال نبيل اخبرا : « لست أبغى أن أسقيك ؛ ولكن الابر 
كله سخيف ؛ ومن الغباء أن تقع سيدة مثلك فى حب فتى 
مثلى . ان الأمر يحرجنى . اليس لديك شىء من ضسيط 
التسن؟! #إء 

11 0 21 صبط اسن 

اعنى انك إذا كنت تهتمين بى حقا » لما رغبت فى أن تجعلى 
منى هذا المخلوق السافل . أما من قيمة لما يضعه زوجك 
غينا من ثقة مطلقة ؟.. إن مجرد تركه إيانا وحيدين - كا 
نحن الآن ‏ خليق بأن يجعلنا نتشنبث بشرفنا .' انه لا يؤذى 
ذبابة » ولن استطيع أن أحترم نفسى إذا خنت هذه 

فرفعت نظرها فجأة وقالت : « ما الذى يحملك على الظن 
بأنه لا يرتضى أن يؤذى ذبابة ؟.. أن كل هذه الزجاجات 
والصناديق مليئة بحيوانات لا أذى منها » وقد قتلها جميعا !» . 
- لمصلحة العلم ؟... إن هذا آمر آخر ! 
يا لك من غبى !.. غبى ! 

- إذا كنت غبيا » فهذا ليس ذنبى| , !© 1209" 


سم 

















25 أرواح هائمسة 

- اتظننى كنت راعبة فى أن أقع فى حبك ؟ 

يجب أن تخجلى من نفسك ! 

اخجل !!.. ما هذا الغباء ؟.. .يا إلهى » ماذاً فعلت 
حتى جعلتنى أدوس قلبى من أجل حمار عنيد مثلك ! 


إنك تتكلمين عما 'معلته 'من اجلى » اغياذا معل 
من أجلك ؟ 





إن موئرو يضجرنى حتى الموت . . لقد برمت به .. 
اسئمته حتى الموث 1 

دن فأنا لحت الأول ؛! 

كان مئذ اعترافها الغريب ‏ بحبه ‏ يتعذب بالك . 
الشك فى أن ما قاله اولئك الرجال في ١‏ كوالا سولور ا لم يكن 
خلوا من الحقيقة .. لقد كان ,يرفض أن يصدق كلمة واحدة 
مما قالوا » بك إنه ظل ‏ حتى الآن ‏ عاجزا عن أن يحل 
نفسه على التفكير بأن فى وسعها أن تكون بمثل هذا الفجو, 
كان من الفظيع حقا أن يفكر فى أن « أنجوسس مونرو “ كان 
دان من لفن » وهو الرجل الرقيق » الكبير الثقة 
بالناس ! ا كان لحتل إن تحون عل عقا كور 
الف بن اكوا ليا 11 


وابتسمت خلال دموعها ». وقالت : « طبعا » لست الأول 
.. كيف يمكن أن تكون على هذا القدر من الغباء ؟.. واد 
با عزيزى ! لا تكن متزمتا إلى هذا الحد !. ٠‏ انتى أحبك !1 »., 











أرواح هائمنة 4 


0 قد يستطيعان 
إذن فالأمر حقيقى ! .. لقد حاول أن يقنع نه 
ا ا ا ا د 
نكال لها :/19آو ألا تخقين أن يعرف موئرو السقيفة 1015 
ا : فقد كانت تهوى التحدث عن نفسها » فخامرها 
شعور بأنها قد تستطيع أن تغرى نييل بالاهتمام من ج ديد 
بها ٠.‏ فتالت لالكيل تلاهنا انك رك 011 
أنه أوتى ما للمراة من غريزة » وما للمرأة من 
حس مرهفا بل إثى كنت أوتن احيانا من انه يشاك ؛ وقد 
أحسست فى عذابه بلون عجيب من التسامى الروحى ! 
وكم خيل إلى أنه فى ألمه يجد لذة وقورة لا حد لها ! .. ذهناك 
- كما تعلم - تفوس تشضعر بفرح طاغ فى الاسى والعذاب ! » 
ولم يستطع نييل صبرا على هذه المغالطات » وقال + 
« يا للفظاعة ! .. إن عذرك الوحيد هو أن تكونى مجنونة ! » 
.. وكانت قد اصبحت أكثر ثقة بنفسها ؛ فرمته بنظلارة 
جريئة » وقالت  :‏ الا ترانى جذابة ؟. . كم من الرجال ر 
كذلك !.. ولا بد أنك عرفت فى ابكتظندا عشرات من النساء» 
ولكنهن لم يكن بديعات الحسن مثلى ! » .. وراحت تنظر 
فى خيلاء إلى جسمها الجميل المغرى . فقال نييل : « اثنئ لم 
أعرف أية امرأة إطلاقا ! » . غسألته منكرة : ١‏ ولم لا؟ » . 
د د د 
1 


وبلغت منها الدهشة مبلغا < 1 


ولكنه هز كتفيه © ولم يجد من أنة 




























يت 


413 آرواح هائمة 
بمدى اتسمئزازه من مثل هذه الفكرة > وبمدى ما كان يراه 
من دناءة الحب العرضى العابر. » الذى كان زملاؤه فى جامعة 
( أدنبره ) يقبلون عليه . فقد كان يشعر بغبطة روحية لنقائه 
وطهره .. كان يعتير الحب مقدسبا » وكانت العملية الجنسية 
تثير اشمئزازه واستنكاره » ولا يجد لها مبررا موى إنجاب 
الاطفال وقداسة الزواج . ولكن «داريا» ظلت تتفرسٌ. فيه 
وهى مسمرة فى وقفتها » وقد تهدجت أنفاسها . وفجاة » 
صاحت ‏ وهى تبكى ‏ صيحة متهدجة ؛ مفعمة بالتيلل 
ومسوبة برغبة جامحة .. وألقت بنفسها على ركبتيها راكعة ‏ 
على الارض وهى تهتف : « آليوقا !...اليوضا ! » . 
واخذت تبكى وتضحك فى آن واحد . . وانحنت حتى أصبحت 
بكورة عند قدميه © وقد ||نبعثت من حلقها. لصوات, لا تكاد 
.تبه الأصوات الآدمية . وسرت رعدة شديدة فى أوصالها » 
هزت جسمها هزا » وكائما مسها تيار كهربائى ديد .. ولم 
يدر نييل أهذه نوبة من الهستيريا ؛ أو هى نوبة صرع » غصاح 
بها ٠‏ عن عن هذا ؟ ١‏ كلى 2161 

واحتواها بين ذراعيه القويتين' © واجلسها على' المتمدا"؟ 
حتى إذا حاول أن يتركهاء لم تمكنه من ذلك » بل ألقت ذراعيها 
حول علقة فلوتته , ركنت وجي يقتلت 2-1 واد بزافلر 
اليناى عنها » وأشاح بوجهه ؛ ووضع يده بين وجهها ووجيه 
ا 
فيها !.. وشعر بألم ديد حو ا 
يده وانهال عليها بضربة عنيفة » وصاح : « يا لك من 
شيطانة 61 . 














لا تكاد تشبه الأصوات الآدمية ... 








افاخذ الدم ينزف منها » ولمعت عيناها » إِذَ بدات'تشعر بيقظة 
وحوية 001 وماك يقول ٠:‏ #ااجسي هذا لكر 
خارج ! ) ٠‏ نتفزت واتفة » وقالت : « ساتى معك !»> ؟ 
وارتدى القبعة » وتناول أدوات الصيد » واستدار دون أن 
ينبس بكلمة » وقفز الدرجات الثلاث المؤدية إلى الخارج . 
ولكنها تبعته فقال : « اننى ذاهب إلى الادغال » ٠‏ فهتفت : 
« لست ابالى ! » . فقد نسيت وسط الرغبة الجايمحة 
التى اسستولت عليها ‏ خوفها القديد من الغابة » ولم تعد 
تبالى بالأفاعى ولا بالوحوث الكاسرة» ولم تعد تعب بالأغصان 
التى تؤذى وجهها ولا بالنباتات المتسلقة التى تتعلق بقدميها! 
وكان نيبل قد قضى شهرا يرتاد هذا الجزء من الغابة + 
فعرف كل شير ٠.‏ وقال لنفسه انه سيلقنهادرسالن 
تشساء > افقدق طريقه - ,وسبط 0 مقطوات واسقة 
. . فتبعته وهى تتعثر » ولكن عزيمتها كانت قوية . واندفع 
وقد أعماه الغضب »> هائدفعت وراءه ٠.‏ وراخت تخاطبه دون 
أن يصغى إلى قولها : توسلت إليه أن يشفق عليها » واخذت 
تندب مصيرها ٠-٠‏ وتذللت » وبكت © وعصرت يديه عصر!. . 
وحاولت أن تتملقه » والكليات تتدفق من شغتيها كجدول لا 
ينقطع . كانت وآخرا » وفكلا إن 


تحيل .. لقد تعبت » وعندما يعود « أتجوس 
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سأبلغه أننى سأرحل © وسوف اعود إلى ١‏ كوالا سولور ) 
صباح غد »؛ ومتها أرحل إلى يلدى ! »© . 

يلن يدعك تذهب » إذ أنه يحتاج إليك » وهو يعتقد الا 
غنى له عنك ! 

- لست احفل بهذا » وسالفق له حجة.! 

وتساءلت : « وما هى ؟ » . فأساء فهم مقصدها » وقال : 
« 1ه » لا حاجة بك إلى أن تخافى » فلن اقول له الحقيقة .. 
بوسعك أن تحطمى قلبه إذا شئت . أما أنا » فلن اقدم 
على هذا !»© . 

إنك تعيده ؛ اليس كذلك ؟.. هذا القسخص الفساتر 
البليد الحس ؟ 

- أنه بمائة من أمثالك ! 

سيكون من البديع أن أقول له إنك رحلت لاننى لم اذعن 
لك إذ راودتنى عن نفس ! 

وجفل .. وتفرس فيها ليعرف ما إذا كانت جادة فى هذا 
وقال : ١‏ لا تكونى » غما أراك تعتقدين انه سيصدق ذلك» 
لانه يعرف أن هذا لا يمكن أن يصدر عنى البتة ! » . 

لا تغال فى ثقتك ! 


وكانت تتحدث بغير مبالاة » وبنغير ما غرض سوى مواصلة 
المحاجة . ولكنها رأته خائفا » غدة 


تفيد من) هذا الموقف' - 










0 


9 أرواح هائلمسة 
لقد اذللئنى إلى درجة لا تطاق »© وعاملتنى كما لو اننى .كنت 
مخلوقا قذرا » وأقسم لو أنك فكرت فى الرحيل لذهبت رآسا 
إلى انجوس وقلت له انك' انتهزت قرصة غيابه وحاولت 
اغتصابى ! 4 . 3 
استطيع أن أنكر هذا الاتهام » وليس لديك شهود ؛ ولن 
يكون هناك سوى أقوالك وأقوالى ! 

أجل ؛ ولكن كلمتى ستكون هى الفيصل »© ويمكننى أن 
ارهن على ما اقول '؟! 

ماذا تعنين ؟ 

إن الكدمات تظهر بجسمى بسرعة © ويوسعى أن أريه 
الكدمة التى نتجت من ضربك إياى .. فضلا عن الجرح الذى 
فى بدك ! ٠.‏ فكيف تعلل علامات الأسنان فيها ! 

فنظر إليها مشدوها وقد شحب وجهه » وساءل نفسه : 
كيف يستطيع تبرير وجود الكدمة والجرح حقا ؟!.. لو كان 
الدافع لهذا هو الدفاع عن النفس » لامكنه أن يقول الحق » 
ولكن هل يصدقه أنجوس 5.. انه يعبد زوجته ١‏ داريا » » 
ومن ثم فهو سيرجح قولها على قوله .. فأى جحود منكر فى 
مقابل كل ما أبداه مونرو من كرم » وأى غدر فى مقابل مثل, 
الثقة التى أودمه موئرو إياها ! .. لسوف يحسبه عربيدا 
قذرا » وسيكون على حق »© من وجهة نظره 4.. وحز فى 
قلبه التفكير فى أن مونرو ‏ الذى كان نييل على استعداد لان 
يجود بحياته من أجله ‏ قد يسىء الظن به . وأحس بتعاسة 
جعلت الدموع تتبادر إلى غينيه » برغم ما فى ذلك من نبو عن, 





انوا عائمة 1 

الرجولة . . ورات داريا اتكساره قطربت » وايقنت أنها بدات 
ترد إليه ما كلفها من تعاسة وشقاء ... وأصبح فى قبضتها 
3 ت الصارها 4 .ادن يكين 
ضحكت فى نفسها لفرط غبائه » ولم تعرف فى تلك اللحظة 
أكانت تحبه آم كانت تكرهه !.: وسالته : « والآن .. هل 
111 1 7 

وشهق .. وبدافع من رغبة غريزية طارئة للهرب من هذه 
المراة الفظيعة » دار على عقبيه » وجرى بأقصى ما وسعه من 
سرعة . واثدفع موغلا فى الغابة كحيوان جريح » لا يستبين 
وجهته ولا طريقه ؛ حتى تقطعت أنفاسه . فوقف وهو 
يلهث ؛ وأخرج منديله » فمسح العرق الذى كان يتساقط 
على عينيه فيعميهما . وخارت قواه » فجلس ليستريح » 
وهو يقول لنفسه : «يجب أن احترس ؛ وإلا ضللت الطريق». 
وما كان هذا أقل المتاعب التى قد يصادفها » ولكنه تذكر 
أن لديه بوصلة صغيرة » وانه يعرف الوجهة التى يجب أن 
يتجه إليها . وبدا السير .. واخذ يرقب طريقه 4 ويسائل 
نفسه ‏ فى الوقت عما ينبغى أن يفعل .. كان موقنا 
من أن ١‏ داريا » ستنفذ وعيدها ! .. وكان من المقرر ان 
يبقوا ثلائة أسابيع أخرى فىهذا المكان اللعين » فما كان ليجرة 
على الرحيل » وما كان ليجرؤ على البقاء !.. وكان عقله فى 
دوامة » غراى أن المسلك الوحيد » هو أن يعود إلى المعسكر » 
وان يفكر فى الأمر بهدوء ! 
ويمد ريغ النامة :© وضل الوتيفحة ورت 
ساعة حتى كان قد وصل إلى الل ©] (6): 
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كان كل تغكيره منصرفا إلى « أتجوس » © وكان قلبه يدمى 
عطفا عليه » وقد وضحت له الآن جميع :الامور التى كانت 
غامضة »© وتكشفت فى ومضة من ومضات الغريزة المريرة » 
فعرف لماذا كانت نساء ( كوالا سولور ) يقفن موقفا عدائيا 
من « داريا » 4 ولماذا كن ينظرن إلى «انجوس» نظراتغر: 
ويعامئله بعطف مشوب بسخرية . . ولقد كان نييل يعتقد أن 
هذا راجع إلى أن ١‏ أنجوس » كان رجل علم »> فكان يبدو 
فق" أنظازهن ‏ احيق © أسخيفا تعض الدىء . ولكنه انرك الآن 
أن ذلك إنما كان راجعا إلى إشفاقهن عليه » برغم إيمانين 
بغبائه !.. فقد جعلت منه « داريا » اضحوكة الجميع ٠‏ 
وإذا كان مئاك رجل لا يستحق :سوء المعاملة من زوجته » 
نقد كان هذا الرجل هو ٠‏ موئرو 16 .0 

وقوق نييل فجاة وارتجف »© فقد طرا,على فكره خاطرٌ 
فجائى . هو أن « داريا » لم تكن تعرف الطريق خلال الغابة » 
وقد نسى ‏ فى غمرة كربه القشديد ‏ الجهة التى ذهبا إليها ؛ 
لذ كيت ليا لذا خلت الفريى 1 . للسلوت ست 
بالرعب !. . وتذكر القصة الرهيبة التى رواها له « أنجوس » 
عن ضلاله فى الغابة . وكان أول إيحاء غريزى شعر به ؛ هو 
أن بعود الببحث: عنها »,مانبتوى واكنا على تدمية ٠‏ ولذا 
مد حمل غنيم لشلكه »كال التسا 82 ل الادعها ش21 
تنفنها © نتد ذعبت بحص إرادتها » ولتيحت الآن بنفييها 
عن .طريق اعودتها ... .انها امزاة فظيمة. » تستجق كل ما قد 
تصادفه ! » .+ ورقع نييل رأسه فى تحد » وارتسمت على 

















أدواح هائمة 3 
حبينه الناعم علامات النقية » وشد قبخضتيه يستجدى 


الشجاعة .٠‏ وأخيرا استقر على رأى : سيكون من الخير 
لأنجوس ألا تعود ! 

مطرنية . وأحد حول شن ل ان 0 
ولكن الجلد كان رقيقا للغابة » وكانت يدا ثبيل ترتجفان برغم 
محاولته أن يركز اهتمامه فى هذا العمل .. وكانت انكارة 
ل 05 لان ل 1 
ل ا 
.. ماذا فعلت عتدما تركها ؟ 





واخذ ‏ بين الفترة والآخرى ‏ يرفع راسه متطلعا إلى 
الفضاء بالرغم منه » وكأنه كان يتوقع أن تظهر ١‏ داريا » فى 
الساحة الخارجية ؛ وتسير بهدوء فتدخل المنزل '.. وشسعر 
بأنه لا يستحق أى لوم » فهذه كانت يد الله !.. وارتجف إذ 
بدات السحب تتجيع فى السماء » وحل الليل بسرعة .. وما 
البث مونرو أن وصل بعد حلول الظلام بقليل » فقال إذ دخل 
المنزل ١ ٠‏ لقد فى الوقت المناسب » فلسوف تهب 
عاصفة هوجاء ! » . 








وكان فى خير حالاته » فقد عثر على سهل فيه مياه كثيرة . 
ويطل على منظر رائع للبحر ٠‏ كما عثر على فراشتين أو ثلاث 
غراشات نادرة الوجود » وعلى سنجاب طائر . ويدا يعد 





9 آرواح هائمة 
وآخيرا دلف مونرو إلى داخل البيت لتغيير حذائه الثقيل » 
ولكنه لم يليث أن عاد بسرعة وسأل : ١‏ أين داريا ؟ »© .1 
وحاول نييل أن يكون طبيعيا »فتساءل هو الآخر « أليست 
فى غرفتها ؟ » 

3 ريا تلت إن ناوي الح؟ 

وهبط درجات السام » ونادى « داريا » » ولكنها لم تحب 
فنادى الخدم » وسرعان ما أقبل خادم صينى » فقال إنه لم 
يكن يعلم شسيئا عنها » وانه لم يرها بعد الغداء ٠.‏ فعاد مونرو 
وهو يتساءل فى دهقة  :‏ آين يحتمل أن تكون ؟ » . وسار 
إلى الساحة الخلفية للبيت » وأخذ يناديها » ثم قال لنييل : 
ل كر ل ل 0 
تذهب إليه ٠‏ متى رأيتها آخر مرة يا نبيل ؟ » ٠‏ 

إننى خرجت بعد الغداء لاجمع غينات » لان الجمع الم 
يكن فى الصباح ‏ على ما يرام ؛ وبهذا رأيت أن أجرب حظى 
انمد الطير 27 

وهتف مونرو فى قلق : « أمر غريب ! » . وأخذا يبحثان 
عنها حول المعسكر .. وظن مونرو أنها ريما وجدت لنفسها 
مكانا مريحا » فئامت فيه . واشترك الجميع فى البحث عنها 
.. وبدا موثرو يششسعر بالخوف والقلق » فقال : « من المستحيل 
أن تكون قد خرجت للرياضة غضلت الطريق فى الغابة » فما 
سبق لها أن سارت إلى أكثر من مائة ياردة من المنزل » أو هذا 
ما إعرفه عنها أثا ‏ على الأقل ‏ مذ جئنا إلى هنا 1 » 
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وشاهد نييل الرعب المتجسم فى عينى « مونرو » فنكس 
رأسه . وعاد موثرو يقول : « يحسن بنا أن ننادى الجميع 
إنشرع فى البحث » غمن المؤكد انها لم تذهب بعيدا » كما 
أنها تعرف أن خير ما يفعله الإنسان إذا ضل فى الغابة © ان 
يبقى فى مكانه وينتظر حتى يأتى إليه من يبحثون عنه .. يا لها 
من مسعينة ! ١‏ - لوت تجن من الحو 421 

ونادى الصيادين ؛ وطلب من الخدم الصينيين أن يحضروا 
المصابيح ! . وأطلق مسدسه كإشارة لداريا ٠‏ ثم انقسم 
الجبيع إلى فريقين » أحدهما بقيادة مونرو » والآخر بقيسادة 
٠‏ وسلك الفريقان الطريقين الوعرين اللذين ثشقوهيا فى 
غدوهم ورواحهم خلال ل الشهر الذى اقاموه فى المعسكر . 
يطلق الفريق 2 
ابعة . 
وانطلق تييل واجما » مكفهر الوجه » ولكن ضَميره كان 
إليه أنه يحمل فى يديه مرسوم العدالة 
الإلهية » فقد كان يعلم أنهم لن يعثروا على داريا 6 . وتلاتئ 
الفريقان .. ولم تكن ثمة حاجة إلى النظر فى وجه مونرو » 
غقد كان شارد الفكر ٠‏ وشعر نييل بنفسه كالجراح الذى 
ا ل حا حا كد حر د لكا دين ود لت ال 
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وقال مونرو : « من غير المعقول أن تكون قد ابتعدت كل 
هذه المسافة » فعلينا أن نعود فنفتث الغابة فى نطاق ميل من 
. البيت . ولنئقب فى كل شسبر منها 6 فان التفسير الوحينة 
للموقف هو أنها ارتعبت » أو أغمى عليها » أو لدغتها افعى !» 

ولم يعقب نييل ٠.‏ وبدأوا البحث من جديد » فساروا فى 
صفوف » يفتشون بين النباتات . وأطلقوا الصيحات » يا 
كانوا يطلقون رصاصة ‏ بين آونة وآخرى - ثم يصغون إلى 
رد ٠.‏ وحومت'طيور الليل » ثم فرت مذعورة من المصابيح .. 
وكانوا يشهدون من آن لآخر ما يخيل إليهم أنه حيوان ‏ 
كفزال أو دب أو خرتيت ‏ وهو يهرب من اصواتهم ! 








وثارت العاصفة فجأة .. فهبت ريح عاتية » واأرعدت 
السماء » وشسق البرق ظلام الليل » وكأنه صرخة امراة برح بها 
لالم ٠‏ واخذت الومضات ١‏ المعذية » تظهر بسرعة خاطفة » 
الواحدة فى اعقاب الاخرى » وكانها راقصات من الجن تتمايل 
فى هوس وجنون .. وتكشفت اهوال الغابة وكانيا كان القوم 
فى يوم الحشر .. وظل الرعد يقصف فى السماء » ويدوى فى 
هزيم بعد هزيم » وكأنه موجات كبيرة 
الخلود ٠.‏ ورنت هذه الاصوات المخيفة فى الفضاء ؛ فكان 
للصوت ججم ووزن .. وهطل المطر وتدفق سيولا عارمة * 
فتهاوت الصخور والأشجار الفخمة ؛ وتدحرجت من أعلى 








أدواح هائمة اه 
الجبل .. وكانت الضوضاء عالية مخيفة » وتملك الذعر 
الصيادين ” الديلك » من الأرواح الغاضبة التى تكلم وسط 
العاصفة ٠‏ ولكن موترو حثهم على مواصلة البحث . 
وظل المطر يهطل طول الليل » ولم يتوقف الرعد ولا البرق 
حتى بزغ الفجر » فعادوا إلى المعسكر يرتجفون .. وكانت 
ثيابهم قد ابتلت » وأضناهم الجهد والتعب . حتى إذا فرغوا من 
غطورهم > آراد موترو أن يواصل البحث الميئوس منه » ولكنه 
أدرك الا امل يرتجى » وانهم لن يروا ١‏ داريا » بعد ذلك على 
قيد الحياة . فارتمى فى إعياء ..٠‏ وكان وجهه شاحبا » يحمل 
أمارات الضنى والعذاب .٠‏ وهتف فى أسى ولوعة : يا للطفلة 
المسكينة ! ٠.‏ ياللطفلة المسكينة !6 
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16٠‏ أرواح هاثلمة 

كان القاربان يتقدمان فى يسر وسهولة » منسابين مع التيار» 
يسبق أحدهما الآخر بيضع ياردات »© وقد استقله الرجلان 
اللذان كانا يشعران بالغبطة والارتياح © إذ اطمأنا إلى أنهما 
سيقضيان الليل فى منزل متمدين » بعد رحلة استغرقت 
سبعة أسابيع قضياها على الانهار ٠.‏ 





وكان ١‏ ايزارت » يعيثى فى ( بورنيو منذ الحرب ؛ ولهذا 
لم تكن بيوت ١‏ الدياك  »‏ أهل العشائر المحلية ‏ ولا ولائيهم 
بالغريبة عنه » اما « كامبيون » فمع أنه كان جديدا على البلاد 
وقد استمرا فى البداية هذه الجدة وما بعثت فيه من قعور 
بالاستغراب 4 فانه أصبح فى اشد الشوق إلى مقعد يجلشس 
عليه » وفراشى ينام فيه .. فقد كان ١‏ الدياك » بالعّى 
الحفاوة » ولكن ما من أحد يستطيع أن يقول إن ثمة اسبابا 
للراحة فى دورهم »؛ كما كانت ثية رتابة مملة فييا كانوا 
يقددمونه للضيف »© فسرعان ما يتطرق الملل إلى نفسه . 
ذلك لان زعيم القرية كان يتقدم فى كل مساء ‏ عند وصول 
الرحالتين إلى المرفا ‏ حاملا علما » وقد رافقه علية القوم . 
فيستقبلون القادمين ويقودونهما إلى المنزل ” الطويل » ؛ وهو 
فى الواقع قرية أقيمت على عمد تحت سقف واحد »© لا سبيل 
إلى دخولها إلا بتسلق جذع شجرة شدت - بطريقة بدائية ‏ 
على شكل درجات سلم . وكان الجميع يسيرون فى موكب 
خلال هذه القرية » بين دق الطبول وقرع اللوحات النحاسية؛ 
وقد اصطفت على جانبى الطريق حشود من القوم ذوى 











أرواح هائمسة لق 


البشرة السمراء » جالسين »؛ متربعين » يتطلعون فى صمت تام 
إلى مرور الضيفين ؟ 

وكانت الأرض مفروشة بحصي نظيف » ليجلس عليه 
الضيفان . وكان الزعيم لا يليث أن يحضر دجاجة حية » 
فيمسكها من ساقيها » ويلوح بها ثلاث مرات فوق راسيهيا » 
ثم ينادى الأرواح بضوت عال » داعيا إياها ان تفهد .. بينمًا 
كانالقوم يتوافدون جالبين البيض وشراب « العرق » . 
ثم تتقدم فتاة صغيرة جدا » مستحيية » فى بهاء الزهور » 
وإن شاعت فى وجهها الجامد الملامح قداسة كهئوتية » فتحمل 
كاسا| تقدمها إلى الرجل الابيض © وتحيلها إلى فنتيه 0 
فيشرب منها حتى يفرغ جميع محتوياتها فى جوفه »© فترتفع 
إذ ذاك - الأصوات مهللة . ويشرع الرجال فى الرقص » 
واحدا بعد آخر » كل بالطريقة التى يهواها » وهو يحمل درعه 
ورمحه » ويدور الرقص على قرع الطبول ودق الالواج 
النحاسية .. حتى إذا انتهى هذا الفرض »© اقتية الضيفان 
إلى إحدى الغرف المؤدية إلى الشرفة الطويلة » حيث تجرى 
الحياة العامة فى القرية ٠‏ وهناك » كانا يجدان طعام العشاء 
معدا » فتأخذ إلفتيات فى إطعامهما بالملاعق الصينية . وإذ 
يبدا الشراب يعبث بالعقول » يأخذ الجميع فى الحديث » 
ويظلون كذلك إلى ساعة مبكرة من الصباح !1 

6د ع د 
وها قد انتهت زيارتهما ا 











إلى الشاطىء ١‏ وكان النهر ‏ إِذ ذاا 





3 آرواح هائمة 
تجرى فى صفاء وبريق فوق القاع المكسو بالحصباء » وقد مالت 
الأشجار عليه وتشابكت حتى لم تكن تظهر من 0 0 
زرقاء اللون. ٠‏ ولم يلبث النهر أن اتسع » فلم يعد الرجال 
يستعيلون المدراة فى تسيير الزورق »© بل أخذوا يستخدمون 
المجاديف, . وظهرت الأفجار واعواد الغاب والثباتات كاتهنا 
د ريئس النعام » كما ظهرت اشسجار ذات أؤراق 
طحبة » وأمجار ذَات ازراق ضبيهة بالرية كلفتجار اللتديك 
ونخيل جوز الهند » وقد نيت سيقانها الطويلة نموا نمزيرا 
وحشيا . وكانت تقوم عنا وهناك ‏ شسجرة ذاوية عارية : 
قتضت عليها صاعقة » أو ماتث لتقادم العهد عليها » فإذا 
بياضها يلوح ناصعا إذا قيس بكل الخضرة الناضرة المديطة يها 
٠.‏ كما كانت تقوم اهنا وهناك ‏ الآفمنجار التى 
تتنافس على سيادة الغابة : أثشسجار طويلة » تتطاول ل 
المستوى العادى للأدفال .. وكانت هناك ايضا_ 
الطفيليات : فبين تقاطع أى فرعين تتمو باقات ضخية من 
الأوراق الخضراء اليائعة » أو نباتات متسلقة ذات ازهار 
تحجب أوراق الشجرة المنتشرة وكأنها خمار عروس .. وهئ 
تلتف احيانا حول جذع طويل ؛ فكأنها غمد بديع © أو كأنها أذرع 
مزدهرة تمتد من فرع إلى أآخر . ٠‏ وكان ثمة شىء يبهر التقبى 
فى ذلك النماء الضارى المتوثب . . كان يمثل الجراة الوافرة 
التى اتسمت بها البداوة المتمردة بين خلق الله ! 
وأخذ النهار يولى » ولم تعد حرارة الجو مرهقة . والقى 
« كايبيون » نظرة على ساعة معصمه الفضية القديمة . ووجد 





























آرقاح هائمة ا 
أنه لن يمضى وقت طويل حتى يصلوا إلى مقصدهم » فسال 
رفيقه : « أى نوع من الرجال هتشينسون هذا ؟ » . 
الست أعرفه » واعتقد أنه من توع بالغ الطيبة ٠‏ 
وكان هتشينسون هذا هو المقيم العام » الذى كانا يزمعان 
أن يقضيا الليل فى داره .. وقد ارسلا أحد الاهالى فى قارب 
صغير ليبلغه بوصولهما ٠.‏ فأردف « كامبيون » قائلا : ١‏ أرجو 
أن يكون لديه بعض الويسكى » فقد شسربت من العرق ما يكفينى 
طول الحياة !6 . 
وكان « كامبيون » مهندس مناجم » قابله السلطان فى 
( سنغافورة  )‏ وهو فى طريقه إلى إنجلترا » فلما وجده بلا 
عمل » عهد إليه بالذهاب إلى ( سمبولو ) ليرى ما إذا كان من 
الممكن العثور على أى معدن ذى فائدة ٠.‏ وارسل إلى «ويليس» 
المقيم العام فى ( كوالا سولور ) تعليماته لتقديم جميع التسهبلاث 
لكامبيون » معهد « ويليس » به إلى ١‏ ابزارت » لأنه كان 
يتكلم لغة الملايو ولغة « الدياك  »‏ وهى اللغة الوطنبة ا 
وكأنه من أهلهما .. وكانت هذه ثالث رحلة يقومان بهافى 
داخل البلاد » وقد آن لكامبيون ان يعود ليقدم تقريره » فكان 
الزاما عليهما أن يلحقا بالسفينة « السلطان أحيد» ؛ التى كان من 
المنتظر أن تمر بمصب النهر عند الفجر ‏ بعد يومين د عسى ان 
يساعدهما الحظ فيصلا إلى ( كوالا سولور ) بعد ظهر اليوم 
ذاته . . وكانا مغتبطين بعودتهما إليها ؛ فهناك التنس و الجولف 
والنادى يما فيه من موائد ” البلياردو » وأطعية لا بأس بها ء 


وأسباب الراحة التى توفرها اللدنية ٠١‏ ون | امت]' + 


مع طم مقاب أد ممم 









0 أرواح عائمّة 


لأنه سيلقى صحبة أخرى غير 7 كامبيون » . وقد نظر إليه 
بطرف عينه يتأمل جسمه الضثيل ؛ وراسه الكبير الأصلع . . 
ومع أنه كان فى الخمسين من العمر ‏ يقينا ‏ فقد كان قويا 
صلبا » ذا عينين زرقاوين براقتين سريعتى الحركة » وشاربين 
كثين أشيبين. قصيرين .. وكان نادرا ما يظهر بغير غليونه 
القديم يعض عليه بأسسنانه المتكسرة التى زال لونها . . ولم يكن 
نظيفا ولا انيقا » بل كان سرواله القصير « الخاكى » رثا » 
وقميصه ممزقا . وكان يضع على رأسه قبعة مهثسمة من 
الثلين ٠‏ 

ولقد خرج « كامبيون » يضرب فى الأرض وهو فى الثامنة 
عشرة من العمر » غزار جنوب إفريقيا والصين والمكسيك .. 
وكان رفيقا مسليا » يجيد رواية أية قصة » كيبا كان على 
استغداد لان يشرب الخمر ويعاود الشراب مع كل انرىء 
يقابله ! .. وقد ارتبط الاثنان بعلاقات طيبة » وإن لم يشعر 
« ايزارت » بألفة تامة معه .. فمع انهما كانا يتمازحان 
ويتضاحكان ويسكران معا » إلا.ان « ايزارت » شعر ببأنه الم 
يكن ثمة تقارب وثيق بينهما » وبأن علاقتهما لم تتجاوز المعرفة» 
برغم ما سادها من ود . وكان مرهف الشعور بما يحدثه من 
أثر فى نفوس الآخرين » وقد كعر بأن البهجة - التى كان 
« كامييون » يبديها ‏ كانت تخفى وراءها بعض الفتور 
وكذلك استطاعت الغيتان الزرقاوان البراقتان ان ظما بفكر 
شاملة عنه » وقد ضايق « ايزارت ».ان يؤلف ‏ عامبيون » 
فكرة غنه» لا سينا وآنه لم يفف هذة الذكرة ونوعها 6عيا 








أرواح هائلمة ل 
ضايقه احتمال ألا يكون هذا الرجل البسيط الهزيل قد كون 
النفسه فكرة طيبة عنه . فقد كان تواقا إلى أن يكون محبوبا 
وموضع إعجاب .. كان يحب أن يكون ١‏ شخصية محبوبة )2 
وأن يغالى الناس فى تصور مكانته » حتى يستطيع أن يرفض 
صداقتهم © أو يمنحهم صداقته وكأنه يتكرم بها عليهم .. 
كانت آمنيته أن يكون مغروفا للجميع بلا استثناء ؛ وما كان 
يققدة رمن امحازلة اذلك وى الخوفك من اليد ١‏ وكا 
يمضه أحيانا أن يشبعر بان إفاضته فى التلطف والتودد كانت 
تدهش أولئك الذين كان يبديها نحوهم ! 

ولم يكن للمصادفة ‏ قد التقى بهتشينسون من قبل » 
وإن كان كذ اعرف - فى الواكم > كل شىء غنه »اكنابكان 
مسرن يكرت سابزورة عل ما تسل 1 ا 
كان لهما أصدقاء عديدون مشتركون يستطيعان التحدث 
عنهم لو قدر لهما أن يلتقيا .. ثم ان هتشينسون كان قد 
تلقى علومه فى ( ونشستر ) » وقد اغتبط ايزارت إذ كان 
بوسعه أن يقول لهتشينسون أنه كان فى كلية « هارو » ! 

ودار الزورق حول منحنى فى النهر » فظهرت فجاأة الدار 

قائمة على ربوة بارزة ٠‏ وإن هى إلا بضع دقائق حتى ظهرت 
مرساة وقف عليها لفيف من الأهالى »؛ وشخص ف ثياب بيضاء» 
وقد راحوا يلوحون للقادمين . 
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1 أرواح هائمة 
تكتشف أنه حيى خجول !.. وبعد أن صافح ضيفه ؛ قدم 
ايزارت نفسه » ثم قدم كامبيون إليه © فقادهما إلى الطريق 
المفضية إلى الدار . وظهر أنه كان يحاول جاهدا أن يبدو 
ودودا » بيد أنه لم يكن من المتعذر على أحدهما أن يتبين أنه 
كان يجد مشقة فى أن يبتكر مادة للحديث .. وأخذهما إلى 
الشرفة فوجدا أمائذة عليهسا كؤوسس وزجاجات الوييكى 
والصودا » فجلسوا جميعا فى مقاعد طويلة مريحة ٠‏ وإذ عر 
ايزارت » بان الارتباك البسيط الذى كان هتشينسسون 
يفعر به ب عادة أنهو الافرا 
الحديث والمرح ؛ وبدا يتكلم عن معارفهما القستركير 
'( كوالا سولور ) » وسرعان ما نجح فى أن يذكر ‏ بطريقة 
ملحوظة ‏ معلومات توحى بأنه كان فى كلية « هارو » ثم قال: 
” أظتك كنت فى وئفلستر . اليس كثلك 5 » . فاجابه 
هتشينسون : « بلى 6 . 














قد ازداد » اخذ يديب 












هل تعرف 7 جورج باركر » ؟ .. لقد كان فى فرقتى 
الجيشس » وكان ايا فى:كلية وتقنستر :ا وزيا كان اصغر 
ملك اننا ؟ 








وشعر ١‏ ايزارت » أن وجودههما فى هاتين المدرستين بالذا 
يعد رابطة بينهما . . رابطة أبعدت كامبيون عنهما » الذى كان 
انْن الجلى أنه لم يحظ بهذه الميزة !.. وقشربوا كاين أو 
ثلاث كؤوس من الويسكى »© وإن هو إلا نصف اشاعة ؛ حتى 
كان « ايزارت »© ينادى مضيفه باسم « هتفى » » وتحدث 
كثيرا عن « فرقته » »2 وعمن توثق الود بينه وبينهم من 


ينا مضع 


أزواح هآالمسة ا 
الضباط الذين زاملوه مها ٠‏ وذكر اسهمين أو ثلاثة اسسماء 
لا يمكن أن تكون غير معروفة لدى هتشينسون 4 وإن كان 
أصحابها من فئة من الناس لم يكن من المحتمل أن يكون 
كامبيون قد تعرف إليها . ولم يتورع عن أن يوجه إليه سخرية 
متوارية متعمدة » عندما ادعى معرفته بشخص ممن تحدث 
عنهم 4 فقد قال كامبيون : ١‏ بيلى ميدوز ؟ .. لقد عرفت 
شخصا يدعى بيلى ميدوز فى ( سينالوا ) » وكان ذلك منذ عدة 
سنين ! » ٠٠‏ فقال ايزارت مبتسيا * 

- لا أظن أنه نفس الشخص » فان « بيلى » الذى أعنيه 
من النبلاء » إنه « اللورد ميدوز » » الذى يملك جيادا للسبا: 
ألا تذكره ؟.. إنه صاحب الجواد « سبرينج كاروتس © . 


واقترب وقت العثماء ٠.‏ وبعد أن اغتسلوا واستبدلوا 
ابهم » تسربوا قدحين من الجن » .. ولم يكن هتقش ينسو 
قد ذهب إلى ( كوالا سولور ) منذ سنة تقريبا 4 ولم ير رجلا 
أبيض منذ ثلاثة أشمهر » فكان تواقا إلى أن يسرف فى الترحيب 
بضيفيه ٠‏ ولم يكن يملك أن يقدم لهما نبيذا » وإنما كانت هناك 
كميات كبيرة من الويسكى . واحضر لهما بعد العثماء زجاجة 
غالية من 7 البندكتين » » فازداد مرحهم » واسرفوا ىالضحك 
والحديث . وبدا « ايزارت » يبرز فى المجال » وخيل إليه انه 
الم مت شخصا أكثر مما أحب ١‏ هتشيتسون » © 
8 لحت ق جدود أن وز وال خالا مد ولد اي 
»ا كان يستطيع . وأوحى شىء من البخبث !! 






























ص طم صقل ل سمه 


14 أزواح هاثمة 
مكانه » كما نأى هتشينسون عن محادثته بحكم خجله وحيائه. 
مما لبث كامبيون أن أبدى رغبته فى أن يأوى إلى فراشه » 
بعد أن أكثر من التثاؤب ٠‏ فاقتاده هتشيتسون إلى غرفته ١‏ 
وعندما عاد إلى ايزارت قال له : « الا تريد الذهاب إلى 
الفراشن الآن 5 » 

.> وحياتك !0 لنتتاول كاضًا آخرئ 1 

وجلسا يتبادلان الحديث .. وبدات الخمر ظعب براسيهيا ٠‏ 
وإذ ذاك ذكر « هتشينسون » لضيفه أنه كان يعاشر إحدى 
فتيات الملابو » وقد أنجب منها طفلين » ولكنه طلب منهم الا 
يظهروا خلال مقام كامبيون !.. واردف » وهو يمد النظر 
نحو الباب الذى ادرك ايزارت أنه يؤدى إلى مخدع المضيف : 
احسبها نائية الآن » ولكنى أحبه ان ترئ الطفلين » وسافعيل 
ذلك فى صباح غد » 





وهنا انبعث عويل خافت »© فقام هتشينسون واتجه إلى 
الباب » وهو يقول : ” لقد استيقظ الشيطان الصف ٠60‏ 
وفتح الباب » ودخل الغرفة .. وبعد برهة » ظهر وهو يحيل 
طفلا بين ذراغيه » ووراءه امرأة تتبعه . 

وقال لايزارت : « لقد بدات أسنانه تشق طريقها للظهور. . 
وهى تتعبه وتؤرقه ! » -. وكانت المراة ترتدى السارونج 
عادر ارعيته لحار و النكاء عرق الككواء لحارم 
والملايو ) » وسترة بيضاء خفيفة . وكانت حافية القدمين » 











ثم جلست واشعلت سيجارة © واخنت احسون 
» ولكن بلا إسراف عن الاسئلة التى اخذ يوجهها 
إليها بادب وكياسة . وسألها هتشينسون عما إذا كانت 
تحتسى كأسا من الويسكى معهما » فرفضت . وعئدما اود 
الرجلان الحديث بالإنجليزية » جلست ساكنة تتارجح برفق 
فى مقعدها » وقد استغر: 
يتنبا بها ! 

وقال هتشينسون إنها فتاة طيبة للغاية » تتولى العناية 
بالبيت » ولا تضايقنى فى شىء . وهذا بطبيعة الحال هو الشىء 
الوحيد الذى يمكن ان يعمل فى مكان كهذا ! » . فقال ايزارت: 
0 اننى ‏ شخصيا ‏ لا اقدم على شىء كهذا » فلا يد للانسان 
فى النهاية ‏ من أن يرغب فى أن يتزوج ؛ وإذا كان فى 
ماضيه مثل هذا الشىء » فانه يغدو مصدرا للكثير من الحرج!» 

ولكن .. من ذا الذى يريد الزواج ؟.. يالها من حياة 
لسيدة بيضاء !.. اننى لا اجسر قط ان ابال اية سسبدة 
بيضاء أن تعيثس هنا" » مهما يكن الثمن ! 

إنها بطبيعة الحال مسألة مزاج ٠.‏ وإذا قدر ان يكون 
لى أولاد » فيهمنى أن تكون أمهم من البيض 1 

غغض هتشينسون نظره » وأخذ يتفرسن فى, الطفل الاسسدر 
اللون » الذى كان يحمله بين ذراعيه . وارتسمت على شفتيم 


أنتساية حنيقة و 
“دققاق مخ ١‏ 


معطم صقل 3 ممم 








١ أحد‎ 























1٠‏ آرواح هائمسة 
مدى ستحبهم »6 فليس من المهم أن يكونوا 
نا داموا أبتامك !6 . 

والقت المراة نظرة على الطفل ثم نهضت قائلة انها تبغى أن 
تحمله إلى الفراشس ٠‏ فقال هتشينسون : ١‏ ارى من المناسب 
أن نذهب جميعا إلى النوم » فالله وحده يعلم فى أية ساعة 
تحن الآن ! 0 . 





سوذا أو يفيك 


6 د 

وذهب ١‏ ايزارت » إلى غرفته » ففتح النوافذ التى كان 
خاديه « حسن  »‏ الذى رافقه فى رحلته ‏ قد اغلقها » 
واطفا الشمعة حتى لا يجتذب ضوؤها البعوض ؛ ثم جلس إلى 
النافذة ؛ وأخذ يتطلع إلى الظلام الهادىء ؛ وقد أوحى إليه 
الوبسكى الذى شربه أنه كان يقظا » متنبها كل الانتباه؛ وليست 
به رغبة فى أن يأوى إلى فراضه ٠‏ وقام فخلع ملابسسه ء 
وارتدى « السارونج » وأاشعل سيجارة من تبغ ١‏ المانيلا ٠‏ » 
وقد اختفت علامات البشر من وجهه . فان رؤية هتشين 
وهو ينظر فى شغف إلى الطفل الذى أنجبه من أمرأ: 
بيضاء » عكر عليه هدوء باله ! . . وقال يحدث نفسه : 3 
كن لهما أى حق فى أن ينجبا أبئاء » فلن تكون لهؤلاء الأبناء أية 
قرطة فى الذنيا؟ :. بدا 61 7 

ومر بيديه على ساقيه العاريتين من الثياب » المكسوتين 
بالشعر . وارتجف قليلا » ولا غرو » فقد حاول كثيرا أن ينمى 
هاتين الساقين » ولكنهما ظلتا دائها أشبه بعصا المكنسة » 
حتى لقد بات يكرههما » ويشعر على الدوام يما فيهما من 















ارداج مائة 11 
٠.‏ كانت اشبه بسيقان أبناء تلك البلاد .. بل انهيا 
فى الواقع ‏ الساقان اللتان خلقت الأحذية الطويلة من 
أجلهما ٠‏ ولذلك كان يظهر بمظهر طيب جدا © إذا ما ارتدى 
الزى الرسمى . قد كان طويل القامة ؛ قوى البنية » يزيد 
أألوله على نست أقدام » وكان ذا قاربين خالك كن السؤاد : 
قهز انود اا ميتاء السوداوان © فكاتما جتبلتين عد ا 
الحركة : . وكان مليح الشكل ؛ وقد أدرك ذلك حقا * 
كأن حسن الملبس » واسع الثياب مهدلها عننديا تقد 
« الودة » ذلك بالثياب المهدلة » وانيقا عندما يقتضى الشارف 
أن تكون ثيابه محبوكة حول جسده ! 
ولقد أحب الجيثى ؛ فكانت صدمة قوية له أن انتهت الحرب؛ 
ولم يتسن له البقاء ىق صفوفه .. وكانت مطامعه بسيطة ؛ 
غقد كان يرجو دخلا يبلغ الفى جنيه فى العام » إلى 
إقائة حفلات العشاء الفخية » وان يذهب إلى الحفلات والمآدب 
وهو فى الزى العسكرى ٠.‏ وكان يصبو إلى الإقامة فى لندن ! 
والدته تعيش هناك فى الواقع » وهى التى كانت 
تعرقل خططه !.. إذ كان يحار فى آمر تقديمها للمجتمع إذ! 
قدر له أن يخطب الفتاة التى كان يتطلع إلى الزواج بها ؛ وهئ 
طيبة » وتملك بعض المال .. وكان أبوه قد توفى مئذ 
زمن طويل »© وقد قضى الفترة الأخيرة من حياته مقيما لس أى 
كبا فى اقطى'ولاية من ولايات الملايو ٠‏ ولهذا كان 


أيزارت » واثقا من أنه ماامن أحداق ( إلى ) ب 
ٍ! امه 


عن أمه ٠٠‏ ومع ذلك »© فقد كان 
امعطم مال 1 0 








































1 أدواح هائمسة 


يصادفها أحد فى لندن > فيكتب إلى القوم فى ١‏ اللملايو ) » ويذيع | 


أنها كانت 
الأاصقاع 
الذى كان مهندسا فى خدمة الحكومة ‏ ولكنها أصبحت 
عجوزا بدينة » تسيباء الشعر » تقضى يومها فى خمول + 
تكف عن التدخين. ! .. 





« مولدة » 





.٠‏ من أب وأم من بنات تلك 





إولنند كان ” ايزارت » فى الثانية عشرة عندما توفى والده 2 
وكان - عندئذ ‏ التحدث بلغة الملايو بطلاقة تفوق 
طلاقته فى الإنجليزية ! ٠٠‏ وقد ابدت إحدى عماته استعدادها 
الاتكفل بنفقات تعليمه » فسافر إلى إنجلترا ٠.‏ ورافقته أبه + 
التى' اعتادت أن تقيم فى مساكن مفروشة » فكانت غرفها 
مقبضة للنفس » شديدة الحر ؛ لكثرة ما كانت تحشد فيها من 
ستائر سرقية » وادوات للزينة مصنوعة من فضة الملايو .. 
وكانت الأم على شقاق دائم مع صاحبات المساكن التى 
تستاجرها » بسبب ما كانت تنثره حولها من بقايا السجاير فى 
كل مكان . وكان ايزارت يكره طريقتها فى المصادقة ؛ فقد 
كانت تتمادى فى الالفة فترة من الزمن » إلى درجة 
الدهشة » ثم يدب الفتور » وبعد فسجار عنيف » تغادر المنزل 
1 


وكانت أفلام السينما متعتها الوحيدة ؛ فكانت تذهب إلى 
دور السينما فى جميع ايام الاسبوع .. وكانت ترتدى ‏ و 


















مسكنها ‏ ثوبا رخيصا » كثير الزركقة وا شن ٠‏ اما إذا 
خرجت »؛ فكانت ترتدى - فى غير أناقة ولا نظافة ‏ ثيابا ذات 


ولقد كانت حسناء عندما تزوجها والد «ايزارت» | 





1 


|! 


أرواح هائلمة 11 
ألوان صاخبة » مما كان يثير كيد ابنها الانيق » فكان يتشاجر 
معها كثيرا . ولا عجب فقد كانت تستنفد صبره !.. كان 





يخجل منها » ولكنه ‏ مع هذا كان يشعر نحوها بحنان 
رقيق عميق» فكأنما بينهما رابطة مجسدة» تتجاوز مجرد الشعور 
العادى بين الأم والابن » ولهذا فقد كانت برغم سيئاتها الثى 
هى الشمخص الوحيد فى العالم » الذى يرقا 
إليه ارتياحا تاما ! 

ونظرا للمركز الذى كان والده يشغله » وللعرفته هو بلغة 
الملايو ‏ لان والدته كانت تحدثه بها على الدوام - فائه 
عمد حين وجد نفسه بلا عمل أو منصب » إلى السعى للالتحاق 
ابخدمة سلطان ( سمبولو ) . وقد اصاب نجاحا فى هذه 
الخدمة » وف المجتمع الذى يقيم هناك ٠‏ إذ كان يجيد العابا 
كثيرة » وكان قويا ورياضيا مبرزا » وقد عرض فى استراحة 
( كوالا سولور ) الكؤوس التى ظفر بها فى مسابقات العدو 
والقفز فى كلية « هارو » © وقد أضاف إليها بعد ذلك كؤوسا 
أخرى ظفر بها فى مباريات الجولف والتنس .. وكان بفضل 
ما حوته جعبته من أحاديث ثشيقة » النجم اللامع فى المآدب 
والحفلات . . وكانت بشاشته عاملا فى تصريف الأمور » وكان 
خليقا ‏ بعد كل هذا بأن يكون سعيدا ؛ ولكنه فى الواقع 
كان بائسا ثسقيا ؟. . ولقد كان يتوق أن يكون من الشخصيات. 
المعروفة المحبوبة . ولكن هاجسا راح يوحى إليه ‏ فى إلحاح 
كان فى هذه اللحظة أقوى منه فى أية لحظة من قبل بأن 
الشهرة الشعبية قد اغلتتامنه + 
( كوالا سولور ) قد 


أقضت هناءه ا 





عرفوا ‏ ولو 







115 أرواح هائفة 
عروق هذا الشخص الذى يقابل بالترحيب فى كل مكان © دما 
امن بلادهم ! 


وكان يعلم تماما ما ينبغى أن يتوقعه لو أنهم عرفوا ذلك 4 
فلن يقولوا عندئذ إنه مرح ودود » بل سيقولون إنه عادى إلئ 
أقصى حد . ٠.‏ وسيقولون كذلك انه مهمل » وغير كفء ؛ كفيره 
من المولدين .. ولسوف يسخرون منه عندما يتحدث 
الزواج بسيدة من البيض ! ...يا له من إجحاف وغ . 
أى فارق هذا الذى تحدثه القطرة من. الدم المحلى التى ا 
تجرى فى عروقه ؟!.. ان هذه القطرة بالذات ستدملهم على 
أن يكونوا على الدوام متحفزين » انتظارا للفشل المرتقب فى 
الاحئلة الحرجة . فان كل اءرىء كان يوقن من أنه لا يمكن 

















الاعتماد على الخلاسيين » ومن ثم فقد أخذ يتوقع أن يتخلوا 






يعرف ذلك ويوقن منه »© ولكنه راح يسائل نفسه » 
الليلة : ألا يكون فشبل الخلاسيين راجعا إلى أن 
منتظرا منهم ؟! ٠.‏ يا لهم من بؤساء مساكين » لم تتح لهم 
1 

وصاح ديك بصوت عال ؛ فانتبه « ايزارت » إلى أن الو 
قد مخى به بعيدا .. وبدأ يشعر بالبرد ؛ فأوى إلى مرقده . 

وعندما أحضر له « حسن » الشاى ‏ فى الصباح التالى- 
كان يشعر بصداع حاد . وعندما ذهب إلى حجرة المائدة 
لتناول الفطور ؛ لم يقو على أن يلقى نظره على شرائح اللحم 








1 


والبيض الموضوعة أمامه . ٠‏ وكان هتشينسون - هو الآخر ‏ 
فى حال غير طيبة » فقال وهو يبتسم ليخفى تعبه : 
آننا جعلنا من ليلة 'الأمس ليلة ليلاء ! » : غهتف ايزارت : 
« أاننى أشعر كأننى فى جحيم ! » . . وهنا قال هتشينسون : 
« سأفطر بقدح من الويسكى والصودا » . ولم يكن ايزارت 
وهو يقبل على التهام اللحوم بقهية طيبة ! 

وقال كامبيون فى سخرية : « يا الله يا ايزارت ! .. لشد 
ما يبدو خيشوماك أسيرين !.. أبدا لم أر فى حياتى مثل هذه 
السيرة العجيبة ! » ٠‏ فتضرج وجه ايزارت » إِذ كان اسيرار 
الونة نقطة حماسة بالنسبة اله ". ولكنه ارغم نقسه على ان 
يطلق ضحكة » مظهرا البهجة ©؛ وقال : 

- الواقع أن لى جدة أسبائية » واذكر أننى عندما كنت فى 
«'هارو » 4 تفاجرت مع أحد الصبية وضربته شربا مبرها 


أزواح هاثلمة 


7 أى 











لانه نعتنى بأنى ” مولد » ! 
قال هتشينسون : ١‏ انك اسمر اللون ! .. هل سالك 
احد من الملايو عما إذا كان يجرى فى عروقك دم محلى ؟ » . 
قاجاب ايزارت متضاحكا : « أجل .. لعنة الله على جراأتهم !. 
د د د 
وى الصباح » أقلع قارب بأمتعتهما ليسيقهما إلى مب 
التور ا دليفيز رباق النتفيكة 3 السلطان تحجدام نك زذا ككل أن 
قصل قبل الموعد المقرر لها أنهما كانا فى طريقهما إلى السفيد 
وكان على ايزارت وكامبيون أن ب 


مط 1 1 








5155 أرواح هائلمة 

المكان الذى كان مقررا أن يقضيا الليل غيه » قبل أن تمر موجة 
امد » وهى موجة من مياه المد تندفع فى بعض الأثنهار 
بسبب خاصية فى الأرض ‏ وكان النهر الذى يبحران فيه 
يتعرض إثل هذه الموجة . وكان هتشينسون قد أبلغهما عنها 
فى الليلة الماضية .٠‏ وقد أبدى كامبيون ‏ الذى لم يسبق له 
أن رأى ثسيئا كهذا ‏ اهتماما كبيرا بأمرها . غقال هتشينسون: 
« انها من خير الموجات فى بورنيو » وهى جديرة بالشاهدة 
وابلمهما كيف أن الوطنيين يترقبون عادة اللحظة التى تأتى 
فيها الموجة فيمتطونها لتنقلهم بسرعة رهيبة تخطف الأئفاس 
خطفا ٠‏ وقال لهما انه قام بهذه التجربة مرة واحدة ٠‏ ثم 
أردف : ” لن اعاود التجربة مرة أخرى © فقد اخرجنى الرعب 
الذى شسعرت به عن وعيى ! »© . 

لكم اود أن اجرب ذلك مرة ! » . 

إنها مثيرة إلى حد بالخ » ولكن صدقونى إذا قلت إنكقهيا 
إذا كنتما فى أحد القوارب المطية » ولم يعرف الوطنى الذى 
يقوده اللحظة المناسبة التى تهب فيها الموجة ؛ غانها لا طبث 
أن تدهمكما وتلقى بكما فى تيار عارم ٠‏ وعندئذ لا تكون هناك 
أية فرصة للنجاة !.. وفى رأيى أن المجازفة بالتعرض لها 
ليست من الرياضة فى شىء ! 
غقال كامبيون : « انثى .١‏ 
الفلالات 1 » 

كل الشلالات تعد تافهة إذا قيست أبهذه الموجة ٠‏ وما 




















بت فى حياتى عددا كبيرا من 





أرواح عائلمة الا 

عليك إلا أن تنتظر لتراها !.. انها من افظع م عرفت ! 
ألا تعلم أن مالا يقل عن عشرة من الأهالى يغرقون فى الموجة 
التى تدخل هذا النهر » فى كل عام ؟ 

وجلسوا على مقاعد مريحة فى الشرفة » حيث قضوا الشطر 
الأكبر من فترة الصباح . ثم أخذهما هيتشنسون فاراهما 
دار المحكية . واديرت كؤوسس « الجن » بعد ذلك » فشربوا 
كاسين أو ثلاثا .. وانتعشن ايزارت » فلما مد الطعام ‏ فى 
النهاية ‏ شعر بشهية رائعة .. وكان هتشينسون يطنب فى 
امتداح « الكارى: » الذى يطهى ف الملايو ؛ فيا ان وضسعت 
الأطباق الساخنة ‏ التى كان البخار يتصاعد منهسا ‏ حتى 
أقبل الضيفان عليها » وراحا ياكلان بشراهة!.. والح 
هتشينسون عليهما بالشراب ؛ وهو يقول : « ليس أمامكها ‏ 
خلال الرحلة ‏ غير النوم © فلياذًا لااتسكران 5 »6 ٠‏ 

ولم يكن يطيق أن يتركهما يفارقانه بهذه السرعة » فيا 
كان أجمل ان يجتمع ‏ بعد هذه الفترة الطويلة التى قضاها 
فى هذه البلاد ‏ برجلين من البيض ويتحدث إليهما ؛ ولهذا 
راح يتلكأ فى الاكل ؛ ويلح عليهما فى تناول مزيد من الطعام . 
وقال لهما إنهما لن يجدا فى البيت الطويل ‏ الذى ينزلان فيه 
خلال الرحلة ‏ غير طعام تافه » وغير شراب العرق فقط . 

واقترح كامبيون مرة أو مرتين أن يشرغا فى الرحلة » ولعن 
هتشمينسون كان يستيهله مؤكدا له أن: هناك متسللعا من 
الوقت .. وكذلك فعل « اك » » إذ كان قد اا. 
بالسعادة والطمأنينة . وبعث 

















116 أرواح هالمسة 
« البندكتين » الثميئة ... وكاتوا. قد.شربوا بِعضا مئفاقى 
الليلة السابقة » فرأى أن يأتوا عليها معا قبل أن يغادراه ! 

وعندما رافقهما ‏ فى النهاية ‏ إلى النهر » كانوا جميعا تى 
منتهى المرح © ولم يكن أى منهم ثابت القديين !.. وكانت 
تقوم" فى وسلط الزورق استهيفة 6 “وقد عزكن) متشي نون 
حصيرة تحتها ٠.‏ أما البحارة فكانوا من المسجونين ؛ وقد 
جىء بهم من السجن ليبحروا بالرجلين الأبيضين » وقد ارتدى 
كل منهم مثئزرا « سارونج » قذرا » عليه علامة السجن . 
ووقفوا ممسكين بالجاديف فى انتظار الراحلين .. وبعد أن 
صافح « ايزارت » و ١‏ كاءبيون » هتشينسون » تهالكا على 
الخسراا؟!: 

د 


واقلع الزورق فى النهر الواسع الهادىء » الذى كان ماؤه 
يتالق تحت حرارة شمس بعد الظهر الساطعة » فكائه نحاس 
مصقول براق . وكان فى إمكانهما أن يريا من القارب ضنة 
النهر ‏ على البعد ‏ بأقاجارها الخضراء المتشابكة . وشعر 
الاثنان بالنعاس » ولكن ١‏ ابزارت » وجد متعة غريبة فى أن 
يقاوم قليلا ذلك التثاقل الذى اخذ يدب فى جسمه > وقد 
استقر عزمه على آلا يدع النوم يغلبه قيبل أن ينتهى من 
تدخين السيجارة المصنوعة من طباق 7 المائيلا » ٠‏ وأخيرا : 
كاد عقب السيجارة أن: يحرق أصابعه » فقذف به فى البحر » 
قال (١‏ سائم امئاد لديفة لاياء 








وأقلع الزورق فى النهر الواسع ١‏ 
حرارة شمس بعد الظهر الساطعة .. 






معط صقل لك سمس 


1 أرؤاح هائمة 

فسأله كامبيون : « وما رأيك فى موجة المد ؟ » 

كن لا بسنا 1 داع الآن لي لا 11 

وتثاعب فى صوت عال ؛ وشعر بأن مفاصله قد حتى 
أصبحت كالرصاص ٠.‏ ومرت برهة شعر فيها بخدر لذيذ » 
ثم راح ف غدوة لم يعد خلالها يفقعر بعىء !.. ولكن 
( كابنيون 6 أيقله نَجَأة © واخد يهزّة ناكما 

1 

ماذا 5 .. ما الذى تتساطل. عنه ؟ 

وكان يتحدث بتثاقل ؛ لآن النوم كان ما يزال يغاليه » 
ولكنه تابع بعينيه إشارة ” كامبيون » .. ولم يسمع شيئا ؛ 
ولكنه راى ‏ على مسافة ليست بالقريبة ‏ قمتين أو ثلاثا 
لموجات متتابعة » يلاحق بعضها بعضا . . ولم يكن فى منظرها 
ما يدعو إلى الخوف أو الجزع » فقال ايزارت : 7 اوه ٠٠‏ أظنها 


موجة المد !61 . 








فسأله كامبيون : ١‏ وماذا ترانا فاعلين إزاءها ؟ » 

ولم يكن « ايزارت » قد آفاق تماما من نعاسه:» ابتسم 
للقلق الذى بذا جليا فى صوت كايبيون » وقال له : 

لا تقلق » فان الذين معنا يعرفون كل شىء عن هذه 
المسالة » كما انهم يعرفون كل. المعرفة ما يجب أن يعملوة . . 
وربما اصابنا بعض الودَاذ نحسب 1[ 

وبيئما كانا يتبادلان هذه الكلمات » وكانت الموجة تقترب. 
بسرعة كبيرة » وقد سمع لها هدير كهدير بحر غاضب ٠‏ ورأى 





تروح عالمة الا 

ايزارت أمواجا أكبر بكثير مما كان يتصور » فلم يرتح إلى 
منظرها ٠.‏ وقد حزامه حول خصره » حتى لا ينزلق سرواله 
( بنطلونه ) القصير إذا تأرجح الزورق .٠‏ 

ولم تكد تنقضى لحظة » حتى داهيتهم الموجة .كانت 
أشبه بجدار ضحم من الماء » لاح أنه يرتفع شايخا فوقهم .. 
ولعل ارتفاعه كان يبلغ عشرة أقدام أو اثنى عشر قذديا» 
ولكنك لم تكن تستطيع قياسه إلا بالنسبة إلى فرعك ! . 
وتبدى بجلاء أنه لا سبيل لأى زورق إلى أن يقاوم هذا 
الطوفان الجارف ! 

واندفعت الموجة الاولى غغيرتهم واغرقتهم جميما © وملات 
نصف الزورق بالماء ٠.‏ وجاءت الموجة الثانية فى اعقاب الاولى 


مباشرة » فلطمتهم : 











واخذ البحارة يصرخون ويحركون 
المحاديف بجئون ٠.‏ وضاح مراتب الدقة مصدر| آمرا ,عسي 
أن البحارة كانوا عاجزين فى وسط هذا السيل الطاغى » وكان 
من المفزع لهم حقا أن يروا كيف كانوا يفقدون بسرعة كل 
سيطرة على الزورق ٠.‏ فقد حولت قوة المياه اتجاه الزورق ») 
فأصبح فى وضع مستعرض ف النهر ؛ ثم حملته معها على قبة 
الموجه .. واقتربت موجة ضخية أخرى » ثم اندفعت نحوهم 
بقوة > فغمرتهم . ويدا الزورق يغرق » فقخرج « ايزارت.» 
و 7 كامبيون » من تحت الس قيفة » حيث كانا مستلقيين » 
وقد شمعرا ‏ على حين غرة ‏ بأن الزؤرق راح يميد تخت 
أقدامهبا ٠‏ 

ووجدا نفسيهما يصارعان المياه ».وهئ تحيط بهما وتدة 


٠‏ وكان أول خاطر تبادر لذهق انا © إإان" 


0 



























11 أرؤاح هائيبة 

اتجاه الشاطىء » ولكن خاديه ١‏ حسن » صاح به أو ناشده 
قات و 8 

. . وحذا الجميع خذوه ٠‏ 


وصاح كامبيون » يسال ايزارت . « آأنت بخ ؟ » 


أن يتبث بالقارب 


فاجابه ايزارت قائلا : « اجل » وها انذا انعم بالاستحمام ٠!‏ 


6 د عد 

وظن أن اضطراب الماء سينقطع ‏ بعد أن مرت موجة المدة 
سارية فى النهر ‏ وأنهم لن يلبثوا بعد بضع دقائق أن يخرجوا 
مرة أخرى إلى مياه هادئة . وقد نسى أنهم كانوا ‏ فى الواقع - 
محمولين على قمة موجة المد الكبرى » وقد اخذت الأمواج 
التى آثارها اندفاعها ‏ تتدافع نحوهم » وتهاجيهم بعنف . 
فتشبثوا بحلافة الزورق'» وبالقاعدة التى كانت السقينة 
تنوم عليها 0 

ب ويهوى فوقهم . وأفلتت قبضاتهم ما كانو! 
يتقديكون به فراحوا التظر 40 ل ايلام ل 1 
امامهم غير قاع الزورق المقلوب يستطيعون التعلق به ؛ ولكنه 
كان أملس » وكأنه مطلى بالشحم ! .. وقد حاول ١‏ ايزارت » 
عبثئا أن يتشبث به . ولكن يديه كانتا تنزلقان عن هذا السطح 
الابلين- 
واستير القارب ينقلب على كل جانب 4؛ فأيسك ١‏ 
بحافته باستماتة .. ولكنه شعر به ينزلق من قبضته ٠‏ وأخيرا 
نجح فى التعلق بالسقيفة . ومضى الزورق فى تقلبه » وهو 
يدور ببطء .. وحاول مرة أخرى أن ينسك بأمفله © ولكنه 











آرواح هائمسةا 3 


كان يدور بانتظام رهيب.؟.. وظن أن السبب فى هذا راجع 
إلى أن الجميع كانوا يتعلقون بجاتب واحد منه » فحاؤل أن 
يحمل البحارة على الانتقال إلى الجانب الآخر » ولكنه لم 
يستطع أن يحملهم على : لقعي كان كل زاك كم 
يصرخ » وكانت الامواج تنقض عليهم فى زثير رهيب مرعب !.. 
وكلما انقلب الزورق فوقهم » كان ايزارت يندفع إلى جوف 
الماء » ولا يرتفع إلا عندما تتيح له حافة الزورق وسقينته 
غرصة التشسبث بأى منهما . - 














كان نضالا رهيبا !. ٠‏ وكادت أنفاسه تنقطع » وشعر بأن 
قواه اخذت تخور .. وكان يعرف أنه لم يكن يستطيع 
الصمود طويلا » ولكنه مع هذا لم يشعر بخوف ولااجزع »2 
إذ أن التعب كان قد بلغ منه مبلغا لم يعد معه يهتم بما يحدث ! 

وكان « حسن » بجانبه » فيا لبث ايزارت أن ابلفه أن 
التعب قد برح به » وأئه كان يرى أن خير ما يمكن عيله هو 
الاندفاع تحو الشاطىء »© إذ أنه لم يبدو ' بأكثر' من 
استين ياردة . ولكن حسنا ناشنذه آلا يفعل ذلك ٠:‏ وكانوا 
ما يزالون محيولين على هذه الامواج الصاخبة العسارمة .. 
وظل الزورق يدور ويدور 4 وهم يتخبطون غوقه » وكأنهم 
سناحب فى قفص ! .. وابظع « ايزارت » كبيسة كبيرة من 
الماء » وشعر بأنه أوشك أن يهلك ! 








ولم يكن فى مقدور « حسن » أن عد د تود 


ولكن وجوده كان مدعاة لاطمئئائه 







ع تج 


11 أرواح هائمة 
أن هذا الغتى قد ألف الماء طول حياته © وأنه لهذا كان سباحا 
قويا ٠‏ 





وشعر ايزارت ‏ لدقيقة أو دقيقتين ‏ أن قاع. الزورق ظل 
إلى أسفل» غلم يدر سبب هذا » ولكنه تمكن - فى هذه الحالة - 

من التشبث بحافة الزورق ٠‏ ويالها من لحظة عظيمة » استطاع 
فيها أن يتنس !. . وشاهد عندئذ قاربين ص 0م : 
أهل الملايو . وكانا محمولين على هذه الأمواج » وقد مرا كلمح 
البرق » فصاح ركاب زورق ابزارت يطلبون النجدة » ولكن 
الملايويين اشاحوا بوجوههم ومضوا فى طريقهم .٠‏ ولقد را 
الرجلين الأبيضين ولكنهم لم يشاءوا أن يزجوا بأنفسهم فيما 
قد يعود عليوم بمتاعب .. وكان من المؤلم حقا أن يريا هؤلاء 
الناس يمرون بهما وبتركونهما دون ان يهتما بسلامتهما ! 


وعلى حين فجاة » عاد الزورق يدور » ويدور ؛ ويدور 
بذ ١‏ رمد الحم ؛ والاملاك © راك كرو مكعرر ول 
إرهاق وضنى مؤ لين .. ولكن الفترة القصيرة التى كان ايزارت 
قد قضاها متشئبئا بحافة القارب - دون كفاح 2 شاعدته 
واطالك ايزا ندر شيف السيداة. ودر مره 
أخرى - بأن انفاسه تتقطع » واحس بصدره يكاد ينفجر . 
ونفدت قواه » ولم يعد يدرى ما إذا كان قد بقى منها ما يمكنه 
من السباحة إلى الشاطىء ٠.‏ 














وعلى حين غرة » سمع صرخة .. وتبين صوت كامبيون 
يصيح قائلا::' « ايزارت النجدة !.. التجدة !© . 
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وكانت صرخة ألم هدنت أعصاب وعد يردد فق 
تنسنة :8 كلسون الام اتكانبيون 01411 وماذا بيه دن كين 
لسرن 011 سارل عليه الطكرت لك مكوة 2 لأررر 
اعت © اماع ذية دوه جتبدة ٠‏ وإذا عسو لا يجين الراك 
والاشتصراخ ©6.وإتها قال لخسن ٠١:‏ ساعدتى ! انقذنئ 
اسرعا! اسرع !4 

وغهم حسن جلية أمره فى الحال .. وبمعجزة ما » ظهر 
احد للجاديف بالقرب منهما » غآمسك به أحسن ؛ ودفع به 
إلى ” ايزارت » . ثم وضع يده تحت ذراع « ايزازت » » 
وابتمدا عن الزورق .+ وكان ظلب < ايزارت »يدق بغتف غ 
مناه !. واحسن يمف بالخ( واخلدة 
الموجات تتلطمه فى وجهه .. وبدا الشاطىء وكانه على بعد 
1 








وفجأة » صاح الخادم قائلا إنه استطاع أن يلمس قاع النهر» 
مبشرا بأنهما بلغا بقعة ضحلة » فأنزل ايزارت ساقيه » ولكنه 
لم يشعر بشىء تحته .. وتحول يسبح ويضرب الماء بذراعيه 
بضع ضربات واهنة» وعيئاه مركزتان لا تتحولان عن الشساطىء. 
وعاد يجرب حظه مرة أخرى » فأنزل ساقيه ومدهما فى الماء . 
وإذ ذاك عر بقدميه تغوصان فى طمى كثيف . وامتلأ قلبه فرحا 
وحمدا . وأخذ يتقدم ويخوض الماء متخبطا » وإذا الشساطىء 





1 آرواح عائمة 
وأخيرا » وجد أمامه بقعة مسطحة من الأرض ؛ مكسوة 
بحشائتى بلويلة 6 ارتم وحن عليها ٠ ٠‏ وامظقيا رهابلا 
حراك »؛ وكأنهما ميتان » وقد كساهما الطمى الأسود من قمتى 
راسيهها إلى أدتى اقدامهما ! 
د 3 6د 
ولكن عقل ايزارت لم يلبث أن بدأ يعبل من جديد . وإذا 
بوخز آسئ مناجىء يهز كبانه .... لقد غرق « كايبيون © ؟! 
يا له من أمر مروع ! ٠.‏ ولم يدر كيف سيتسنى له أن يشرح 
هذه التكبة غنذما يعود إلى ١‏ كوالا بولور ) ... لسوف يوجه 
إليه اللوم » إذ كان ينبغى له أن ينتبه إلى موجة المد » 
والمويجات التى تثيرها ؛ فيامر قائد الدفة بان يحول الزورق 
إلى الشاطىء عندما رائ: هذه الموجات مقبلة .. ولكن ذلك 
لم يكن خطاه » وإنما كان خطأ قائد الدفة الذى كان يعرف 
الك لغرلة لقان لكا اتنا ان بفطرالة إن 
يخرج إلى بز الأمان 4.. وكيف كان بوسعه أن يتوقع أنه فى 
الإمكان امتطاء هذا السيل العرم ؟! 
واخذت ركبتا « أيزارث © ترتجفان عندما تذكر جدار 
المياه الضخم الذى داهمهم . وراى لزاما عليه أن يعثر على 
الحفة » وان يأخذها إلى ١‏ عوالا سولور ) ٠.‏ ولم يكن يدرى 
ما إذ! كان أأعذة بن انمع ةنفد فى كذلت 20 ويلع كن 
ضعفه آنه لم يستطع خراكا » ولكن حسنا كان قد قام وتفضن 
الماغ عن « السارونج » ».واخذ ينظر إلى الثهر ‏ ثم تحول 
بسرعة إلى ايزارت وقال : 








آرواح هالمسة 07 

سيدى .. هناك قارب يقترب 1 
ولكن الحشائثى الطويلة حالت دون 
فاكتفى بأن قال لحسين : « تادهم 61 . 
وغاب حسن عن النظر واتجه نحو جذع شجرة كانت تميل 
على الماء » فتسلقه ؛ واخذ يصيح ويلوح بيذيه ٠‏ وما لبث 
« ايزارت » أن سمع ‏ ف النهاية ‏ أصواتا . . كانت أصوات 
ثُ بين الخادم وركاب القارب » ثم عاد حسن فقال 





أيرى ايزازت ضينا؟ 








حديث 






لايزارت : 
لقد شاهدونا عندما انتلب الزورق بنا 4 فعادوا إلينا 
حالما مرت موجة المد .. انهم يقولون إن هناك بيتا ملسوبلا 
على الجائب الآخر 6 ناذا عيرنا النهر مهم قدمواً لك 
« السارونج » والغذاء ٠.‏ ويمكننا أيضا أن ننام هناك ! 
على أن ايزارت شعر ‏ لبرهة ‏ بأنه لم يعد يستطيع ان 
يلك مل إتنيتهامرة أخرى لوبط هذه المناة المتكادرة )ا 
واخيرا سال الخادم : 
وما آمراالميد الابيض الآخر أ 
إنهم لا يعرفون عئه ثشسيئا . 
إذا كان قد غرق »6 فعليهم أن يبحثوا عن جثته ! 
هناك قارب آخر خرج إلى عرض النهر ٠‏ 
أن يفعل »© فقد كان مستت 


5 


ولم يعرف ايزارت ما كان ينبغى 


لحن والجركة ١‏ ووستق 











ووضع حسن ذراعه تحت ابطة ورفعه وأوقفه على قدميه . ثم سعى 
به ونسط الحشائ الكثيفة .. 


انون ممتجة لكلا 
وأوقفه على قدميه . ثم سعى به وسط الحقائفى الكثيفة » 
متجها إلى حافة الماء - وهناك » راى « ايزارت » القارب 
الصغم الذى كان يستقله اثنان من 3 الدياك » . وكان النهر 
قد عاد إلى هدوئه » بعد أن مرت الموجَةا الكبرى + ومااكان 
لإنسان آن يتصور آن هذا السطح الهادىء كان منذ لحظات 
آأشبه ببحر مصطخب ! 
واعاد الرجلان « الدياك » على مسمع « ايزارت » ما قالاه 
للخادم حسن .. ولم يكن فى ميسور ايزارت أن يحمل نفسه 
على الكلام » إذ كان يشعر بأنه لن يتمالك أن يجهثى بالبكاء » 
إذا هو حاول أن ينئيس بكلمة واحدة ! 


وساعده حسن فى الصعود إلى القارب © فأخذ الوطنيان 
يجدفان ٠‏ وشعر ايزارت بأنه فى أشسد الحاجة إلى ما يدخنه » 
ولكن سجايره وعلبة الثقاب كانت مبتلة فى جيبه ٠٠‏ وخيل 
إليه أن طريق عبور النهر لا يكاد ينتهى !.. وكان الليل قد 
حل » فلما وصلوا إلى الضفة الاخرى ؛ كانت النجوم المبكرة 
تشع فى السماء . ونزل « ايزارت »© إلى الشساطىء » فأخذه 
أحد الرجلين « الدياك » وذهب به إلى المنزل الطويل ٠.‏ اما 
حسن » فاخذ المجداف الذى تركه الرجل »© وانطلق بالقارب 
بمعونة الرجل الآخر ‏ إلى غرض النهر ٠‏ 

د د عد 

وجاء رجلان أو ثلاثة رجال وبعض الأطفال لاستقبال 
«.ايزارت » . وما لبث ان تسلق صاعدا إلى المنزل » وشط 
أصوات مخلطة انطلقت بالحديث فى 





1 أرواح هائمة 

ل إن ست اند )اد وك 
الترحيب والتعليقاتالمثيرة ‏ إلى المكان الذى كان شان القزية 
ا ا له 
بسرعة » فأعد منها فراثى ألقى « ايزارت » بنفسه عليه . 


واخضراله احد الموجوديق 'دنا من العرق © فقرب جرعة 
كبيرة » نزلت جوفه وكأنها لهب من نار » بعد أن كوت 
حنجرته ٠‏ ولكنها مالبثت ان بعثت الحرارة فى قلبه . ثم خلع 
ملابسه » وارتدى « السارونج » الذى قدمه له أحد الحضور 
ولمح ‏ بمحض المصادفة ‏ القمر الأصفر اللون » وقد برغ 
على شكل هلال ارتكزعلى ظهره» فبعث مرآه الغبطة والسرور 
فى نفسه .. ولم يتمالك أن يفكر فى أنه كان من المحتيل أن 
بكون الآن جثة طافية على النهر » يسحبها المد معه !.. وخيل 


إليه أن القمر لم يبد له يوما بمثل الجمال الذى تراءى له اذ 
ذاك ! 
وبدا يحس بالجوع » إحدى النسوة إلى الغرفة لتعد 





له الارز ٠‏ وكان قد تمالك نفسه فى تلك الأثناء » وشرع يفكر 
من جديد ى,الايضاحات التى سيقديها فى ( كوالا سولور ) . 
وراى انه لم يكن لاى إنسان أن اللومة لأنه نام فى العسارب .. 
ل ا ا ل ان دا 
هتشينسون فى أن يظاهمره على ذلك !.. ثم » كيف كان له 
أن يتصور أن يكون قائد الدقة يبقل هذا الغباء !!. . إن السالة 
كلها كانت ل دوه ل 1 





أرواح هالمة 1 

ومع ذلك فانه لم يكن يستطيع التفكير فى « كامبيون " دون 
أن يشتعر برجفة ! 

وأخيرا » قدم إليه طبق من الأرز . وبينما كان يهم بتناوله» 
اخل رجل مهرولا » وهو يصيح قائلا : « لقد حضر السنيد 
الابيض ! » .. فأمسك ايزارت عن الطعام » وهتف أخوذا: 
« آى سيد ؟! » 

وقفز واقفا .. وسمع هرجا عند المدخل » فخطا نحوه . 
وبرز حسن من الظلام مهرولا صوبه ٠‏ وعندئذ سمع صوتا 
يقول : 
.. أانت هنا ؟ 

ذلك كان صوت ” كامبيون » الذى تقدم منه وهو يقول : 

حسنا !.. ها نحن قد اجتمعنا مرة أخرى . لقد كان 
منظلرا جميلا » والله .. أليس كذلك ؟ .. الظاهر أنك قد 
إسترحت واسترددت جاشك وهدوءك .. وهذا ما سوف 
تفعله بعد جرعة من الشراب ! 

وكانت ملابسه المبظة ملتصقة بجسمه .. كما كان ملطهفما 
بالطمى » مشعث الهيأة . ولكنه كان فى خيز حالاته النفسية ؛ 
٠.‏ وعاد يقول : 

لم اكن أعلم إلى أى مكان كانوا يقودوننى! ١‏ :وكنت قد 
روضت نفسى على أننى قد أاضطر إلى :أن أقضى الليل على 
ضفة النهر . ٠.‏ وقد ظئنت انك غراقت ؟! 


اغقال له ايزارت ‏ 


ايزارت ؟ 





١ هاك بعض‎ ٠ 


100106 
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كلل ارواح هالمة 

ووضع كامبيون شفتيه على الدن وشرب . ثم غص حلقه؛ 
مأخذ يدمدم لحظة » عاود بعدها الشرب . ثم قال : « ياله من 
شراب قذر » ولكن ما أشد مقعوله ! © . 

ونظر إلى ايزارت فى ابتسامة ساخرة كشفت عن أسناته 
المهشمة ؛ الحائلة اللون » وقال : 

يبدو لى أيها العز 





ان الاستحمام قد يفيدك وينغقك ! 


1 


ساس سا1 


حسنا ! .. وكذلك سأفعل أنا الآخر »© فأرجو أن تطا 
منهم إحضار « سارونج » لى ! .. ولكن كيف قدر لك ان 
تنجو من النهر ؟ 

ولم ينتظر خوابا > وإنما يحي فى خديكة قائلا * 

لقد خلننت أئنى انتهيت » ولكنى مدين بحياتى إلى هذين 
الشهمين ! 

واشار إلى اثنين من المسجونين « الدياك » » تبين ايزارت 
أنهما كانا ضمن بحارة الزورق . ٠.‏ واستطرد كامبيون فى حديثه: 

- كانا معلقين على ذلك القارب المنكود » كل منهما إلى أحد 
جانبى القارب . ولم يكن فى ميسورى إذ ذاك أن أصمد دقيقة 
أخرى » فأشارا إلى . وفهمت أنهما أرادا أن يقولا إنه كان فى 
إمكاننا أن نجازف فنحاول الوصول إلى الضفة » ولكنى لم أكن 
أعتقد أن لدى القوة الكافية » غما فعرت فى حياتى قط بمثل 
هذا الضعف ٠.‏ ولست. ادرى كيف ديرا ما فعلا » وإنما الذى 


آرواح هاثمسسة 7ل 


أدريه هو أنهيا حصلا يطريقة ما على الحصيرة التى كنا 
مستلقيين عليها » وعمدا إلى لفها قجعلا متها عمودا ٠‏ 


انهما شمهمان » قلست أدرى لم لم ينجوا بنفسيهما دون أن يششقيا 
بابرى ؟ ! .ا ولكنهما اعطياتى/الحصيرة © فخيل إلى انها 
حزام إنقاذ ضعيق لا يصلح ٠.‏ غير أننى رايت نعينى مدق 








المثل القائل بأن الغريق يتشبث بأية قفة ! ..١‏ 
بالحصيرة فعلا » بينما أحاط الرجلان » واخذا يجرانى إلى 
الشاظىء بكل حيلة وسعتهما ! 
6د 3 
وكان الخطر الذى نجا منه « كامبيون » قد أشساع فيه 
انفعالا » وأطلق لسانه بالثرئرة . ولكن ١‏ ايزارت » لم يكن 
يصفى إلى ما يقول »© وإنما هيأ له خياله أنه كان يسمع من 
جديد ؛ تلك الاستغاثة الحافلة بالذعر والهلع » التى أطلقها 
كامبيون مستنجدا » وهما فى الثهر .. وكان الصوت واضحا ‏ 
وكانه ما يزال يدوى فى الغضاء المحيط به » فشعر « ايزارت » 
بالرعب ودب الفزع الأعبى فى جبيع أوصاله ! .. وكان 
كامبيون ما يزال ماضيا فى الحديث » فساءل ايزارت نفسه : 
أتراه كان يتحدث ليخفى حقيقة ما كان يجول بافكارة ؟ . 


وتطلع إلى العينين الزرقاوين محاولا ان يقرأ المعائىالمستثرة 
وراء .هذا 'السيل التدفق من 'الكلام ٠٠.‏ واخذ يتسائل نفمنةه : 
أفكان فى العيثين وميض قاس » آم كان فيهما شىء من السخر 
اللاذعة * ٠.١‏ وهل كان « كاببيون »يعرف ان «:ايزا 


قد هرب منه » وتخلى عنه > وثر “قوأوامة' 


طم صقت لم سام 




















15 أرواح عائلمة 

وتضرج وجهه »© ولكنه حاول أن يتنع نفسه بأنه لم 
بوسعه أن يفعل شيئا ما . ففى لحظة كهذه » لا يفكر الإنشان 
إلا فى نفسه » ولياخذ الشيطان الآخرين ! ٠.‏ ولكن ما الذى 
سيقوله المسئولون فى ( كوالا سولور ) » إذا أبلغهم كامبيون 
أن ايزارت هجره ؟ ! .. لقد كان من واجبه أن يبقى » وقد 
أصبح يود من صميم قلبه لو أنه كان قد بقى .. ولكن خكم, 
الظرف ‏ إذا ذاك - كان أقوى من نفسه » غلم يستطع البقاء 
. فهل يلومه احد ؟! .. لا يمكن لأى شخص راى هذا السبل 
العرم المخيف » أن يلومه ! 

وقال لكامبيون : ” إذا كنت جوعان مثلى » فمن الخير ان 
اتشاركئئ هذا بالآرن 1 6.. 

واكل كامبيون بنهم » أما ايزارت فانه لم يلبث - بعد أن ملا 
غمه مرة أو مرتير أن شهيته للأكل قد ولت . . وكان 
كامبيون يواصل الخديث © ماحد ايرارك يصن فى فك - 
وشسعر بأنه يجب ان يكون يقظا متنبها 4 فشرب الزيد من 
العرق أ“ وبذا. يشسصر: انه مخمق 
ول انبا إيراركا إن عال ل :« الشوفك: لتدر شن إشلجة لعيكاً 
عندما نصل إلى كوالا سولور 5 » . . فقال كامبيون : « لست 
أدرى ما الذى يجعلك تتوقع هذا 61 . 

لقند كلفت بأن أعنى بك وأرعاك » ولن يرى المسئولون 
أنها كانت براعة منى أن أعرضك لأن توشك على الغرق 

- لم يكن ذلك خطاك »© وإنما هو خطأ قائد الدفة المغفل 
اللعين . ٠‏ ثم ان أهم ما فى الأمر ل مع ذلك هو أننا نجونا. . 




















: أرواح هائمة ل 
يا إلهى !- . لقد ظننت _مرة آننى هلكت. © فصرخت أناديك . . 
ولست آدرى ما إذا كنت قد سيعتنى آم لا ! 

لا . لم أسمع قيئا » فقد كانت هناك ضجة كبيرة . 
اليس كذلك ؟ 

لعلك كنت قد تمكنث من' الافلات قبل 'ذلك. ... فلسث 
أعرف متى قدر لك أن تفلت ! 

وتطلع إليه ايزارت بحدة ٠‏ وخيل إليه أن فى عينى «كامبيون» 
نظرة غريبة » فقال : « لقد كان ثمة ارتباك ثبديد, ٠‏ ورحت 
اقوس لالدو (زاتم القن حادبى بتجدات إل 4 وأوحن إلى 
بأنك كنت على ما يرام . ٠‏ بل قال لى إنك خرجت إلى القساطىء!» 

وامسك 8 آيزارت »عن الكلام » وقد مطن إلى مر :: 
المجداف ؟.! :. كان من الواجب عليه أن يعطى المجداف 
لكامبيون ؛ وأن يطلب إلى حسن ‏ وهو السباح القوى ‏ 
وَلكن ١‏ اكان 'الوهم هو الذي ارهن إللة 
مرة أخرى أن كامبيون كان يلقى عليه نظرة سريعة فاحصة ؛ 
وهو يتكلم ؟ 

وقال ايزارت : « وددت لو اننى كنت اكثر ثفعآ لك 01 3 
آه © إننى موقن من أنك كنت فى موقف لا يتيح لك سوى 
العناية بنفسك '! 

















د 
واخضر الزعيم إليهما كؤوس العرق » فشيربا معا قدرا 
كبيرا . وبدا راس ايزارت يدور 4 غاقترح أن يذهبا للنوم 


وكان ثمة فراشان قد اعدا لهما » |ويكياي| نوتيك 


طم صلل اسم 







11 ارواح هالمسة 

وكان لابد لهما من أن يقلعا مع الفجر © ليستكيلا رحلتهما 
النهرية .. وكان فراثى كامبيون مجاورا لفراثى ايزارت » 
قإن مى إلا دقائق معدودات » حتى سمع هذا غطيط الأول » 
إذْ استغرق ف النوم منذ اللحظة التى استلقى فيها على فراقه! 
.» فى حين راح شباب المنزل الطويل » والسجناء ‏ ملاحو 
الزورق ‏ يقضون شطرا طويلا من ليلهم فى السمر ٠‏ 

وتسعر « ايزارت » بآلم فظيع فى رأسه » ولم يستطع أن 
يفكر فى أمره ! .» وعندما أيقظه حسن مع بزوغ الفجر » خيل 
إليه أنه لم ينم .. وكانت ملابسهما قد غسلت وجنت © ومع 
ذلك فتد كانا فى مظهر رك مزر» غنندما سارا فى الطريق 
الضيق المؤدى إلى النهر ؛ حيث كان الزورق فى انتظارهها .. 

وسرعان ما أقلع بهما الزورق يتهادى .. وكان الصباح 
جميلا » وتلك المساحة الممتدة أمامهما من الماء الهادىء » تلمع 
تحت ضوء البكور . . فهتف كامبيون : « يا إلهى » ما أجبل 
أن يكون المرء على قيد الحياة ! » 

وكان مشعثا » ثامى اللحية .. وراح يعب الهواء فى أنفاس 
طويلة » وقد اثفرج فمه بعض الشىء » حتى لتستطيع أن 
تدرك من منظره أنه كان يجد فى استنقفاق الهواء لذة ضافية » 
ومن ثم فقد راح يستنشقه فى نهم وقوة ليملا به رئتيه » وقد 
بدا مبتهجا بمنظر السماء الزرقاء » واشعة الشمس الوضاحة » 
وخضرة الاشجار اليائعة ! 

وشعر ١‏ ايزارت »© تحوه بحقد © إذ داخله أن خلقه 
كان فى هذا الصباح ‏ مغايرا لما كان عليه من قيل . ولم 





" 


أرواح هائلهمة ل 





يكن « ايزارت » يدرى ما ينبغى عليه أن يفعل !.. وتمنى لو 
آنه استطاع أن يلوذ برحية كادبيون !.. لقد سلك مسلكا 
خسيسا مزريا » ولكنه ندم على ذلك 6 وبات على استعداد 
لان يجود بكل شىء فى سبيل أن تتاح له فرصة جديدة ٠١!‏ 
ومع أن أى امرىء غيره ما كان ليفعل سوى ما فعل هو » إلا 
آنه أيقن من أن « كامبيون » خليق بآن يقخى عليه قضاء 
مبرما » لو أنه كشفة عما حدث منه !. . إنه ‏ إِذْ ذاك ‏ لن 
يستطيع البقاء فى ( سمبولو ) » وسيغدو اسمه ملطخا بالوحل 
فى( بورنيو ) ومستعمرات المضايق .. إنه لو اعترف لكاءبيون» 
لكان بوسعه - يقينا ‏ أن يحصل منه على وعد بان يعقل 
السانه . ولكن .. أترى كامبيون يبر بالوعد حقا ؟!.. 
واخذ يتأمله : لقد كان رجلا ضئيل الجسم » مراوغا » 
متقلبا » فكيف يركن إليه ؟.. وفكر < ايزارت » فيما قاله 
« كامبيون » فى الليلة السابقة .. إنه لم يقل الحقيقة فى 
الواقع » ولكن منذا الذى يستطيع أن يعرف ذلك ؟.. او » 
منذا الذى يستطيع ‏ على أية حال ب ان يثبت انه لم يكن 
يعتقد - مخلضا » صادقا ‏ أن كامبيون كان قدانجا وسار 
عن د 

ومهما يقل كامبيون فلن يكون هناك غير كلامه ليعارضن 
كلام « ايزارت » » وفى إمكان هذا أن يضحك من اقوال 
كامبيون » وأن يهز كتفيه » وان يقول إن كامبيون قد فقد 
صوابه » فلم يكن يدرى عم يتكلم !.. ثم إنه ‏ فوق هذا 


لم يكن موقنا من آن كامبيون لم أميعقوي! إيضيم قنا 


















1 أرواح هاتية 
فى هذا الصراع الرهيب قى سبيل الحياة ‏ يملك أن يوقن من 
شىء !. . وكان يشعر برغبة قوية تغريه بالعودة إلى!الوضوع؛ 
ولكنه خشى أن يثير شك كامبيون » إذا هو فعل ذلك ٠‏ ومن 
ثم فقد كان من الواجب عليه ان يحفظ لسانه » فقد كانت ىق 
ذلك فرصته الوحيدة للنجاة .. حتى إذا عاد إلى ١‏ كوالا 
سولور » ؛ حرص على أن يكون هو البادىء برواية القصة ! 
وقال كامبيون : « لو اننى وجدت شيئا أدخنه » لاكتيلت 
سعادتى الآن ! » . 

سنستطيع أن نجد بعض السجاير الرديئة » على ظهر 
ياللبشر من مخلوقات جائرة !. . لقد فرحت ‏ في بادىم 
الأمر ‏ لاننى على قيد الحياة » فلم أفكر عندئذ فى شىء آخر » 
ولكنى بدات الآن آسف على ضياع نقودى' وصورى وادوات 
الحلاقة ! 

وصاغ ايزارت الفكرة التى كانت تقبع فى مؤخر راسه 
ولكنه ظل ‏ طيلة الليلة السالفة ‏ يأبى السماح لها بالتسرب 
إلى عقله الواعى .. غاذا بها تتخذ هذا الشكل . 

« ودت من الله لو أنه كان قد غرق » فكنت ‏ إذ ذاك ‏ 
أغدو فى أمن وسلامة ؟! 








| 











عد عد 
وصاح كامبيون فجاة : « ها هى ذى !01 . 
غنظر ايزارت حوله .. كان القازب قد بلغ مصب 
النهر ٠‏ ورأى الباخرة ٠‏ السلطان آأحيد » تنتظرهما » غاص 


وصاح كامبيون فجاة : ٠‏ ها هى ذى ! » فَإذا 


قد بلغ مصب النهر .. 
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اقلبه عندما تذكر ما كان قد نسيه من أن 
) 


الهذه السفيئة'ربانا 
جليزيا :"وان لابدا بن أن يسارم قصل كفارنيا ر عا 
الذى متيقولة كامبيون أله 5 








وكان ربان السفينة يدعى « بريدون » » وقد اعتاد 
« ايزارت » أن يلتقى به كثيرا فى ( كوالا سولور ) . وكان رجلا 
صريحا » خفيف الروح © ذا شاربين أسودين . وإذ راى 
القارب » صاح بهم يحثهم على سرعة التجديف » وهو يقول 1 
“هيا .. اسشرموا :+ أفائنى.ق انتظاركم منذ الفجرا ؟ » 

ولكنه بهت لنظر صاحبينا حين صعدا إلى ظهر السنينة » 
فال ٠‏ ”عجبا .٠‏ ما الذى أصابكبا 5" . 











فقال كامبيون وهو يبتسم ابتسايته الماكرة : ١‏ أعطز 
شسرابا » وسوف تسمع كل شىء ! » 

هتف الربان موقا : « هيا .. تعاليا 61 . 
وجلسوًا ‏ تحت المظلة . وملى المائدة أزجاجلة ويل 


وزجاجات الصودا . واصدر الربان أمرا » فان هى إلا بضم 
دقائق حتى أقلعت السفينة » وانبعث ضجيج محركاتها . 
وشعر ١‏ ايزارت » بأن عليه أن يقول شيئا ٠‏ وكان فيه 
جافا إلى حد فظليع » برغم الشراب الذى احتقساه . ٠.‏ وقال 
آخيرا : « لقد داهمتنا موجة المد ! » . 
يا إلهى هل حدث هذا حقا ؟. ٠‏ إنكيا لسعيد! الحظ لأنكيا 
الم تغرقا . فياذا حدث ؟ 





ازواع فاتفاحة الكل 
وكان يوجه الخطاب إلى « ايزارت »© لأنه كان يعرفه . 
ولكن كامبيون هو الذى تولى الرد » بينما ظل ايزارت يصغى 





وتحدث كايبيون ‏ بضمير الجمع ‏ عندما روى الجدزء 
الأول من القصة . ولكنه ما لبث أن استخدم ضمير القفرد 
عندما وصل فى حديثه إلى اللحظة التى سقطوا فيها إلى الماء 
٠.‏ وبعد أن كان يتحدث عيا « كنا نفعله » » أصبح يتحدث 
عما « جرى لى » » مغفلا « ايزارت » فى هذا الجزء من القصة 
.. ولم يدر ايزارت أيرتاح إلى هذا أم ينزعج ؟.. لماذا لم 
يكن يشير إليه بشىء ؟. . اذلك لأنه لم يكن يفكر فى شىء غير 
نفسه » خلال ذلك النضال المميت فى سبيل الحياة ؟ أو . 
آثراه كان يعرف ؟!.. يعرف ما كان من مسلك ١‏ ايزارت » 
قعلا! 

وتحول الربان « بريدون » إلى « ايزارت  »‏ بعد ذلك 
فساأله : « وماذا حدث لك أنت ؟ » ٠‏ 

وهم « ايزارت » بأن » ولكن ١‏ كامبيون » سبقه 
إلى الكلام قائلا : 

28 إلى وقت وصولى إلى الجانب الآخر من النهر أعتقد 
أنه غقرق . ولست أعرف كيف نجا » بل إننى لاعتقد أنه هو 
نفسه لا يعرف كيف تسسنى له هذا ! » 
لماذا قال كامبيون ذلك ؟. ٠‏ ووقع نظره 
فتأكد عندثة من أن فيهما بريقا ينم 












عينى كامبيون 
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اوقلت ل ممم 
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الفظيع حقا ان يجد نفسه غير واثق من أمر كامبيون . . واحس 
بالخوف . . وتولاه الخجل . وأخذ يسائل ترى هل 
بوسعه أن يقود دفة الحديك ‏ سواء الآن أو فيا بعند ‏ 
بحيث يسأل كامبيون عما إذا كانت هذه هى عين القصة التى 
يعتزم أن يرويها فى ( كوالا سولور ) ؟.. ذلك لانها كانت 
خالية من اى شىء يثير ظنون أى أحد .. ولكن » إذا لم يقدر 
لأحد أن يعرف الحقيقة فأن « كامبيون » كان يعرفها !.. 
لكم كان خليقا به ان يقتله ! 









وقال الربان : « اعتقد انكما سعيدا الحظ جدا ؛ لانكب-! 
ما زلتما على قيد الحياة ! » . 


وكانت المسافة إلى ( كوالا سولور ) قصيرة .. وبينها 
كانت السفينة تمخر مياه نهر ( سسمبولو ) »© أخذ ,١‏ 
القساطئين فى كآبة وكمد » وقد ظهرت على الجان 
التى كانت المياه ترتطم بها ٠٠‏ ووراءها كانت 
خضراء » وقد تنائرت بين أثسجار الفاكهة بعض منازل اهل 
الاير . 





د د 6د 

وحل الليل عنذما القت السفيئة مرساها ٠‏ وصعد 

. مندوب البوليس  إلى ظهر السفينة‎  » جورنج‎ ١ 
فصافحهما . وكان يقيم فى « الاستراحة » الحكومية  القى‎ 
كان مقررا أن ينزلا فيها  فى تلك الفترة . وإذ شرع فى آداء‎ 
مهمته وتفقد الركاب من أبناء اليلاد » أنبأهما بأنهبا كانا‎ 
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على لقاء شسخص آخر يدعى ١‏ بورتر » 4 فى الاستراحة »؛ وانهم 
جميعا سيتقابلون فى وقت العشاء ٠‏ 

واخذ الخدم يعنون بمتاعهما وينقلونه .. وسار «كامبيون» 
و « ايزارت » إلى الاستراحة » فبادرا إلى الاسنتخمام 
واستبدال ملايسهما . وتى الساعة الثامنة والنصف » اجتمع 
الأربعة فى القاعة العامة لتناول بعض المشروبات ! 

وقال جورنج وهو يدخل : « ما هذا الذى أخبرنى به 
« بريدون » من أنكما كنتما موشكين على الفرق ؟ » 

فشعر ايزارت بأن وجهه قد تضرج .. وقبل أن يجيب 
بشىء انبرى كامبيون للكلام » وقد بدا جليا لايزارت انه كان 
يبغى البدء بالكلام لكى يقدم القصة كما يروق له !.. وشعر 
بخجل شديد » فيا من كلمة واحدة انطوت على استخفاف 
به ٠.‏ بل ماامن كلمة عنه إظلاقا !.. وساءل نفسنه : الم ير 
هذانالرجلان اللذين كانا يصغيان ‏ جورنج وبورتر ‏ ما يدعو 
إلى الاستغراب » لإقصائه عن القصة » بهذا الشكل 
وراح يتفرس فى ١‏ كامبيون » وهو ماض فى سرد القصة .. 
كان يرويها بروح مرحة ؛ ولم يحاول إخفاء الخطر الذى كانا 
فيه » ولكنه جعل منه موضوع فكاهة وتندر » حتى أن 
المستمعين ضحكا من هذا المأزق الذى وجدا نفسيهيا فيه ! 

وقال كامبيون : « والامر الذى يضحكنى ‏ متسذ ذلك الحين 


- هو أننى عندما خرجت إلى الشباطنء الآخرا+ كان ١‏ 
ه10 


يكسونى من رأسى إلى أخمص قد 









ممم 2 ع0 
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بى كتا أن اهز إلى الذهر لإغتسل ؛ ولكتى قرت بإتثى 2 
كما تقران ‏ قد قضيت فى هذا التهر اللعين زمنا اطول .سآ 
أردت فى أى يوم من أيام حياتى . فتلت لنفسى : « لا بحق 
السماء أ» مناظل 'متستخا'!: © ٠‏ وعندما وضلت" إلى البيت 
الطويل ؛ ورايت ايزارت فى الحال ذاتها » أدركت أنه شضعر 
بعين الفسعور الذى خالجنى 1 » 


فضحكوا » وأرغم « ايزارت » نفسه على الضحك . ولاحظ 
أن « كامبيون » روى القصة مستخدما عين الكلماث والتعبيرات 
التى استخديها عندما رواها لربان السفينة «السلطان أحمد». 
وادرك أنه لم يكن هناك غير تفسير واحد لهذا » ذلك هو: 
أن كاببيون كان يعرف كل ىم > وقد فكر ودبر القصة ال 
اسرويها ؛ حرفا بحرف !.. وكان دهاء جنا من 5 كاببيون © 
أن يتوخى الدقة فى سرد الوقائع وإن كان قد اغفل كل شىء من 
شانه ان يضير ١‏ ايزارت » . ولكن : لماذا كان يمسك يده عن 
أن يبط به 5.. إنه لم يكن من النوع الذى لا يشعر باى 
لشخط أو كرافية نحوا الفمخص الذى طجره بتسوة اق لحظلة 
الهلاك المريع ؟! 


وعلى حين غرة » اومضت الفكرة فى راس ايزارت © غفهم 


جلية الأمر .. إن كامبيون كان يحتجز الحقيقة ليبلغها للمقيم 
« ويلسل 104 وازخط/ ايزارت عتشدها سكن قا مزاحية 


0 صحيح أن بوسعه أن ينكر » ولكن هل سيتقعه 
الإنكار ؟. ٠.‏ ا 
٠‏ حسسن » »4 ولم يكن بوسع «ايزارت» الاطمئنان إلى حسمن .. 








أرواح هائمسة 1 
دن اليه م الصيت » بل إنه سيفضحه » وهذا 
معتاه هلاكه .. فسيقترح عليه « ويليس © أن يعود إلى 


الوطن ؟ 
واصابه صداع قديد » فأوى بعد العشاء إلى غرفته » إذ 
أراد أن يخلو إلى نفسه ليتمكن من تدبير خطة للعمل ..٠‏ 
وما لبث أن طرأ بباله خاطر أفزعه : فلقد أدرك ان السر الذى 
حاف عليه لأويلا ,له يقد سيا :ا عد طاح لبوا عن 0 
. لماذا قدر له أن تكون له هاتان ,العينان البراقتان » 
وهذا الجلد الأسير 7+: اذا يتكم لغة اللايو بهذه السبولة » 
ولاذا تعلم لغة « الدياك » بهذه السرعة ؟.. انهم يعرفون 
ولا بد !.. ما كان أغباه إذا كان قد فكر يوما فى انهم قد 
صدقوا تلك القصة التى ابتكرها عن جدته الأسبائية !.. لابد 
أنهم ضحكوا ملء اشداقهم عندما روى لهم هذه القصة » 
ولعلهم كانوا يسمونه ‏ من وراء ظهره ‏ يالزنجى اللعين ! 
وطرا له خاطر آخْر عذبه » فراح يسائل نفسه : 
هذه القطرة الملعونة من الدم الوطنى ‏ التى تجرى فى عروقه 
خانته أعصابه » عنديا صاح كامبيون يطلب النجدة ؟.: 
إن اى شخص قد يصاب بالهلع فى لحظة كتلك اللحظة التى 
خبرها » على أية حال !.. ولم » بحق السماء يضحى بحياته 
ذ حياة شخص آخر الا يهمنه آمره إطلاقا ؟.: إنه من 
الجنون أن يفعل هذا . ولكنهم ‏ بطبيعة الحال ‏ سيقولون 
فى ( كوالا سولور ) إن هذا ما كانوا يتوقعونه ! 

وأخيرا ذهب إلى الفراش »© ولكنه أخذ يتقلب.فيه 


وتعب . وقضى على هذه الحال و هه ! 





أبسيب 
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ثم غلبه النعاس ‏ أخيرا ‏ نام . ولكنه لم يليت أن صحا 
مفزوعا بعد حلم رهيب . فقد تراءى له فى المنام أنه أصبح ‏ 
برة أخرى ‏ وسط تلك الموجات العاتية » وأن الزورق كان 
يدور ويدور .. وكان بعد ذلك التشبث المستيئس بقاع 
الزورق ؛ والحزن والالم غندما آفلت القاع من يديه ؛ بينيا 
كان الماء يصطخب حوله وفوقه ! 

د 6د د 

واستيتظ © ايزارت © كيل المجثره ١‏ كانت نرسييية 
الوحيدة هى أن يرى « ويليس » ليكون السباق إلى رواية 
قصته ٠‏ وأخذ يفكر بعناية فيما يعتزم أن يقول » ويخقتار 
الكلمات التى يريد ان يستخديها بالنص ! 

وغادر فراشه مبكرا .. وبارح المنزل دون أن يتناول 
فطورا ما » لكى يتجنب مقابلة « كامبيون » .. وسار فى 
الطريق العام ٠‏ وظل يسير إلى الوقت الذى كان يعرف ان 
المقيم يكون فيه فى مكتبه . وإذ ذاك عاد أدراجه .. وارسل 
اسمه » فسمح له بدخول مكتب ١‏ ويليس » . . وكان «ويليس» 
فَلَيْهَا متقسكنا ف الشن)» ١5‏ /سمر ايت خنيف ا ووه 
شاحب مستطيل : وقد بادر ايزارت وهو يضافحة : * انتئ 
مسرور إذ أراك قد عدت سالما معافى .. ولكن ؛ ما هذا الذى 
مسمعتة من انكما كنتما .على وفك الغرق! 6:19 

وكان ايزارت بملابسه النظيفة يبدو فى مظهر الرجل الأنيقة 
وقد نسبق شعره الاسود بدقة » وقص أطراف قاربيه 
بعناية . وكان يقف منتصب القامة فى مخلهر عسكرى .. 


ترواح هائمة )1 
ورد على ويليس يقوله : « لقد رايت أنه يحسن بى أن آتى 
فابلغك الامر فورا يا سيدى » لأتك عهدت إلى بأن أرعى 
01 

هات ما عندك ؟ 

وروى ايزارت قصته ؛ فخفف من مدى الخطر الذى تعرضا 
له » وحمل « ويليس » على أن يفهم أن ذلك الخطر لم يكن 
بالقا » وانهبا ما كانا يتعرضان لأى شىء » لولا انهما شرعا فى 
الرحلة متاخرين ! 





وبضى ايزارت يقول : « ولقد حاولت أن احث كامبيون 
على بدء الرحلة فى ساعة مبكرة » ولكنه آثر ان يشرب كاسين 
أو ثلاثا . والواقع انه لم يكن يبغى أن يتحرك ! »© ٠‏ 

هل عا 1 

لا أعرف »© وإن كنت لا أملك أن اقول إنه كان فى كامل 
وعيه ! 

ومخى يسرد قصته ٠‏ وحاول أن يوحى بأن كامبيون كان 
قد فقد وعيه ‏ بعض الشىء ‏ تحت تأثير الخمز'. وقال إنها 
ئة - فى الواقع - بالنسابة لفدخص لم يكن 
يجيد السباحة » وأنه ‏ أى ايزارت. ‏ كان أكثر اهتمايا به 
من نفسه »© وقد عرف أن الفرصة الوحيدة هى فى الاختفاظ 
بالهدوء ورباطة الجاثى ٠‏ ولكنه ‏ عندما وقعت الؤاقعة ‏ 


رأى كامبيون يخور وينهار ! 
خقال المقيم : « لا تستطيع أن 1 
0006072 
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لقد بذلت » بطبيعة الحال » كل ما فى وسعى يا سيدى. 
غير أننى لم أكن أملك شيئا كثيرا من أجله ؛ 

حسئا ١‏ المهم هو أنكيا نجوتما .. لو أنه غرق © لكان 
الامر جد محرج لناآ 

لقد رأيت انه من الخير أن 1: 0 
قبل أن تقابل « كامبيون » يا سسيدى » لأنه ‏ كما تراءى لى ‏ 

يميل إلى المبالغة فى رواية القصة . ولكن .. ما من فائدة فى 
المبالغة ؟! 

فقال ويليس باسما : « ان روايتيكبا تكادان أن تتطابقا فى 
مجموعهما ! » 

فتفرس ١‏ ايزارت » فيه مأخوذا . وإذ ذاك قال له ويليس: 

ألم ثر « كامبيون » هذا الصباح ؟.. لقد سمعت من 
نج » أنكها صادفتيا بعض المتاعب » فعرجت على 


الاستزاحة بنشئ فى الليلة الماشية ‏ وانا ق طريقى إلى دارئ 
من القلعة ‏ بعد العشاء . . وكنت أنت قد ذهبت إلى الفراشى! 











وشسعر ايزارت برجفة تسرى فى جميع جسمه © وقد بذل 
جهدا كبيرا للمحافظة على تماسكه » وقال ويليس : 

وعلى فكرة '.. إنك خرجت من الماء قبل كاببيون ٠‏ 
أليس كذلك ؟ 

لست أدرى يا سيدى فى الواقئع » فقد كان الار: 

.لا بد أن تكون قد خرجت قبله ؛ ما دمت 
الجانب الآخر قبله ؟! 





بالغا؟ 
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أظن أننى فعلت ذلك ! 

وتهض ويليس واقفا وهو يقول : « حستا ... وشكرا لك 
إذ حضرت لإنيائى يما حدث ! »© . 

وكان قد تعمد أن يوقع بعض الكتب ‏ وهو بنهض ‏ 
فسقطت على الارض بصوت مرتفع ؛ مفاجىء ٠.‏ هاذا بايزارت 
يجفل بعتف ويشهق ٠‏ وإذ ذاك » رماه المقيم بنظرة سريعة » 
وقال : « أرى أن أعصابك مضطربة للغاية ! »© .٠‏ 

ولم يستطع ايزارت السيطرة على الرجفة التى أصابته » 


ودمدم يقول : 








إننى جد آسف يا سيدى ! : 
أظنك قد أصبت بصدمة » ومن الخير أن ترتاح بضعة 
ايام » وتذهب إلى الطبيب ليعطيك شيئا من العلاج ! 


إننى لم أنم جيدا فى الليلة الماضية ! 

فأوما المقيم وكأنه فهم .. وغادر ايزارت الغرفة . وبينما 
هو سائر » قابله شخص كان يعرفه ؛ وهئأه بنجاته ٠‏ إذن 
غقد كان الجميع يعرفون ؟!. . 

وعاد إلى الاستراحة . وأخذ ‏ وهو بتجه إليها ٠٠.‏ يعيد 
لنفسه القصة التى رواها لويليس »؛ ويسائل نفسه : أكانت 
تفيه القصة التى سمعها المقيم من كامبيون حقا ؟.. ولم يكن 
قد خطر ببثاله قظ أن يكون >1 'تشيقه لابلا 
القصة .. لكم كان غبيا إذ ذهب !! 











دن 
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الواجب آلا يدع « كامبيون » يغيب عن 
أصغى إليه المقيم ‏ فى بادىء الأمر ‏ دون , 
بالقصة فعلا ؟.. واخذ يلعن نفسه لأنه اوحى بأن كامبيون 
كان مخمورا فاقد الرشد .. لقد قال هذا ليحط من قدره » 
ولكنه تبين الآن أنه كان غبيافى هذا .. ولماذا قال ويليس 
تلك العبارة التى توحى بأئه خرج من الماء قبل كامبيون 5 
لعله كان يريد التحرى © فقد كان ويليس ماكرا وداهيه 

ولكن ؛ ترى ما الذى قاله كامبيون 5. . يجب أن يعرف ذلك 
ويجب أن يعرفه بأية وسيلة » ومهما يكن الثمن ! 


وكان راس ١‏ ايزارت » يغلى ويفور » حتى أنه شعر بأنه 
لم يكن يستطيع السيطرة على أفكاره . ولكن الواجب كان 

يه أن يلتزم الهدوء !.. وشسعر بأنه اشسبه بحيوان 
مطارد . فما كان يصدق أن ويليس يحبه »'إذ أنه سبق أن 
وبخه فى المكتب ‏ مرة أو مرتين ‏ لإهماله ٠.‏ ولعله لم يكن 
ينتظر إلا ريثما يجمع المعلومات والدقائق .. وكاد ايزارت 


أن يجن ! 


-.ولكن لماذآ 


أنه عرف 














د د 


ودخل إلى الاستراحة فوجد كامبيون يجلس فى مقعد 
طويل ؛ باسطا ساقية » وهو يقرا الصحف التى وصلت خلال 
غترة غيابهما فى الادغال ٠‏ وشعر ايزارت بموجة من الكراهية 
العمياء تطفى عليه » عندما تفرس فى هذا الرجل الضئيل » 
الرث » الذى كان يقبض عليه فى فراغ كفه ! 


آرواح هائلمة 1 
وعندما رآه كامبيون صاح مرحبا : « هالو . . اين كنت ؟ 6. 
وخيل لايزارت أنه رأى فى عينيه نظرة تطفح بسخرية 
لاذعة » غشد قبضتى يديه » وأخذ تنفسه يزداد سرعة 
وتهدجا .. وسأل كامبيون بحدة : « مإ الذى قلنه لويليس 
0 1 
وكانت اللهجة التى ألقى بها هذا. السؤال المفاجىء حادة إلى 
درجة جعلت كامبيون ينظر إليه فى دهقة ويقول :7 ما أرائى 
أقدذ كلت شيئًا كثيرا عنك : ٠‏ ولكن » الماذا تسالتى ؟ 76 
لقد أتى إلى هنا فى الليلة الماضية .. 








وكان ١‏ ايزاريتة » ينظر إليه وقد ضم حاجبيه فى غضب » 
وأخذ يحاول قراءة أفكار كامبيون » الذى قال * 

لقد أبلغته انك كنت تعر بصداع فذهبت إلى الفراقي 
٠ ٠‏ وكان يريد آن يعرف أما حديعا نا ! 

لقد رآيته منذ برهة ! 


واخذ ” ايزارت » يسير رواحا وجيئة ؛ فى الغرفة الكبيرة 
الظليلة . فمع أن الوقت كان مبكرا ؛ إلا أن القسمسن كانث 
شديدة الحرارة ومتوهجة .. وشعر ١‏ ايزارت »© بأنه وقع فى 
شبكة صياد » فأعماه الفضف !.. وكان فى استطاعته ان 
يقبض على عنق كامبيون ويشدد الضغط عليه حتى ب 
ولكنه شعر بأنه مسلوب القوة » لان 
يتبغى أن يكافحه ٠١!‏ وأحدس بنذ 







1 أرواح هائمة 
ومريضا . وكانت أعصابه مهتزة » مخلة 
فارقه الغضب الذى متحه نوعا من | 
والقنوط » وكأن الذى كان يجرى ىف 
وغاص قلبه بين ضلوعه » وتخاذلت ركبتاه » وشسعر بأنه إذا 
لم يتمالك نفسه » فقد ينخرط فى النحيب .. غقد كان فى 
أشد الحزن على نفسه ؟ 

وصاح بلهجة تثير الرثاء والاسى : « عليك اللعنة !.. الا 
ليت نظرى لم يقع عليك قط ! » . 

فساله كامبيون فى دهثة : «ما الذى جرى بحق السماء؟!) . 





دع عنك الادعاء » فقد لللنا يومين ندعى ما ليس حقيقة! 
.. لقد ضقت ذرعا بهذا ! 






وَاشد استسوته تعلق فى شرة رقيعة حادة )د 
يصدر من مثل ذلك الرجل القوى » الكبير ٠‏ ومضى يقول * 

- لقد ضقت ذرعا بهذا .. أجل لقد تخليت:عنكِ » وهربت 
من نجدتك .. تركتك تغرق !.. وانى لأعرف أنى تصرفت 
تصرف الجبناء » ولكنى لم أكن أملك أن أقاوم ! 

ونهض كامبيون ببطء من المقمذد »2 وقال: : «امّا التذى 
تتحدث عنه ؟ 6 . 








وكانت لهجته تنم عن دهشة حقيقية .. مما جعل ايزارت 
يجفل » ويشعر برعدة باردة تسرى فى فقاره . وقال + 





آرواح هالمسة 16 

عندما صرخت تطلب النجدة » كنت أنا قى ذعر بالغ » فلم 
أتمالك أن تشيثت بالمجداف ؛ وحملت حسنا على أن يساعدني 
على النجاة ! 

كان هذا أحكم ما تملك أن تفعله ! 

لم يكن فى وسعى أن أساعدك . . ولم يكن هناك 
ما أستطيع أن أفعله ! 

طبعا لم يكن ثمة ما تستطيع أن . 
غباء مزريا منى أن صحت طالبا النجدة » إذ ان الصراخ كان 
تبديدا للتنفس » وهو القشىء الوحيد الذى كنت بحاجة إليه ! 

هل تريد أن تقول انك لم تكن تعرف بتصرفى ؟ 

عندما قدم لى البحارة الحصير » كنت أظن أنك ما زلت 
متشبثا بالزورق » واعتقدت أننى سانجو قبلك ! 

فوضع ايزارت يديه على راسه » وصاح فى ألم ويأس : 

يا إلهى » أى غبى كنته ؟ 

د 

ووقف الرجلان برهة ؛ يتفرس كل منهما فى الآخر . وبدا 
كانما لا نهاية للصمت الذى سيطر عليهما . واخيرا قطعه 
ايزارت » إذ قال لكامبيون : « وماذا تراك فاعلا الآن ؟ » . 





لا تقلق يا عزيزى . . لقد كنت أنا الآخر من الذعر بدرجة 
لا تجعلنى الوم أى واحد يهز الخوف كيانه ٠.‏ وان أقول قسيدٍ 
لأى مخلوق 1 106 


جرم جادوصة لبيك مجم 






65ل آرواح هائلمة 
اجل © ولكنك تعلم بما كان بتي ؟ 


إننى أعدك » وبوسعك أن تثق بى . . هذا فضلا عن أن, 
مهمتى هنا قد انتهت » وساعود إلى الوطن ٠.‏ اتثئ اعتزم الى 
الحق بأول سفينة مسافرة إلى ( سنغافورة ) - 

وسادهما الصمت من جديد .. واخذ كامبيون يتأيل 
ايزارت برهة ثم قال : « هناك شىء واحد اود أن أطلبه منك 
.. لقد اكتسبت هنا عددا كبيرا من الاصدقاء » وهناك امر 
أو امران ارانى مرهف الحساسية إزاءهما . فعندما تروى 
قصة مغامرتنا ؛ أكون ممتئا لك إذا انت لم تذكر أننى سلكت 
مسلكا مشينا .. ملست اود أن يعرف الناس .هنا اتى فقدث 
اعصابي !216 





وتضرج وجه ايزارت أواحتقن بالدم ٠٠.‏ وتذكر ما قاله 
للمقيم » فبدا له الأمر كما لو أن كامبيون كان عندئذ واقفا وراءه 
بنصت إلى حديثه . فسعل ليجلو حلقه ؛ وقال : « لست 
ادرى لماذا تظن أثنى سافعل ذلك ؟! © : 

وتهلل وجه كامبيون وشع بريق الاغتداط فى عينيه الزرقاوين 
وأجاب فى ابتسامة أظهرت أسنانه المهقية المعدومة اللونيقول: 

د خيط من الدم الاصفر ! ٠+‏ إليك سيجارة يآ ضديقى 
العزيز ! 









مع حاد ملك ماسم 


1 اروح هالسة 

خاض ماء البحر لبضع دقائق © إذ كان من الضحل بحيث 
لم يكن بوسعه السباحة فيه » كما أنه لم يكن يستطيع أن 
يمضى إلى عرض البحر ؛ خوفا من اسماك القرش . ٠‏ وما ليث 
أن خرج إلى البر » وسعى إلى الحمام » ليغتسل تحت المرذاذ 
( الدوش ) . فاذا برودة الماء المنساب تنعشه » بعد لزوجة 
الماء الملح الثقيل .. ماء المحيط الهادى 4 الذى كان من الدفء 
- برغم ,أن الساعة لم تكن قد تجاوزت السابعة صباحا ل 
بحيث آن الاستخمام. فيه لم يكن لينشط بدنك » وإنما كان خليقا 
بأن يزيد خبولك ! 








وعندما جفف بدنه > واندس فى ثوب الحمام » صاح منبها 
الطاهى الصينى إلى أنه لن يلبث أن يكون متأهبا للفطور + 
بعد خمس دقائق ٠‏ ثم سار حافيا » مجتازا الرقعة التئ كان 
ند فيها العفنب الخسن ‏ والفل كان اروك 6 لل الم 
١‏ المأمور  )‏ يزهو بها ويرى أنها مرج أخضر ٠.‏ وبلغ مسكنه؛ 
نشد اول تيرق هتنا مكة وها طويادا» د 
أنه لم يرتد غير قميص وسروال |( بنطلون ) من الكتان 
يمم # بعد ذلك شسطر دار رئيسه» فى الجائب الآخر منالغتاءة 
تدا اعتاد الاثنان: ان يتتئاولا وجبات الطعام ويا ٠‏ ولكن 
الطباح. الضيئى قال له فى هذه المرة ‏ إن« ووكر » خرج 
راكبا جوادا » فى الساعة الخايسة » ولم يكن من المنتظر ان 
يعود قبل ساعة اخرى ٠...‏ ولم يكن:* ماكنقوش © قد حظى 
بنوم هادىء منتظم » فأخذ ينظر ‏ بغير شهية ‏ إلى الفطور 
الذى وضع أمامه ! 











أرواح هائتمة و 
كان البيعوض قد أقض مضجعه فى تلك الليلة » وكاد يذهب 
بعقله ٠‏ إِدّ راح يحوم حول الكلة ( الناموسية  )‏ التى كان 
ماكنتوش ينام تحتها ‏ بكثرة بالغة » حتى لقد كان طئينه 
ارمح العتيك افكت تعمة لهاك » صادرة عن أرغول 
. وكان ماكنتوش - كلما عليه النعاس - لا يلبك 
فى فزع » وهو يعتقد أن بعوضة قد نفذت 
إلى داخل الكلة ٠‏ وكان الطقس حارا » فنام عاريا » ولل 
يتقلب على جنبيه » وهو يسمع هدير الأمواج وصوت تكسرها 
على القاطىء بانتظام » غير منقطع » لم يكن يفطن إليه 
من قيل .. بل ان رتابته اخذت تدق اعصابه المتعبة دقا . 
وراح يتجلد ‏ وقد تقلصت قبضتاه ‏ ويحاول جاهدا تحمل 
هذا العذاب . ولكنه وجد من المستحيل عليه ان يحتيسل 
مجرد التفكير فى أنه م! من شىء يستطيع أن يوقف هذا الصوت؛ 
بل أنه سيظل كذلك إلى ما لا نهاية وعندما كان يخال أن 
قواه تستطيع الصمود لقوى الطبيعة القاسية » كانت تجتاحه 
رغبة جنونية فى أن يقدم على عمل عنيف ! ٠.‏ 
وشعر ماكنتوش بأن عليه أن يسيطر على أعصابه ؛ وإلا 
انتهى الامر به إلى الجنون » فنهض عن المائدة » وسار إلى 
النافذة ؛ حتى إذا رمى ببصره نحو القماطىء ؛ وراى خط 
الزبد الذى يميز حافته » أحس برعدة تجرى فى أوصاله » 
كراهية لهذا النظر الواضح المنبسط ! .. وكائت ألسماء 
الصافية أشبه بوعاء مقلوب ! .. وأشمعل غليوثه » وراح يعبث. 


بكوية الصحنا ,الت وردكا من( 6" 























14 آرواح هائمسة 


كانت أحدث هذه الصحف قد صدرت منذ ثلاثة اسابِيع » وكان 
مظهرها يبع على الشام والملل ! 


وتضد:# بعد ذلك _:إلى97 الكتب» :.. وكان.عبازة عن 
غرفة كبيرة عارية » ضمت مكتبين وأريكة | 
جوائب الغرفة . . وقد جلس عليها ‏ إذ ذاك ‏ بعض الأهالى+ 
وبيئهم سيدتان . وكان الجميع يتجاذبون أطراف الحديث » 
فى انتظار « المدير » ٠‏ وإذ وصل ١‏ ماكنتوشى » © بادروه 
بالتحية فحياهم بدوره » ثم جلس إلى مكتبه » وبدأ يكتب 
مستكملاً تقريرا طلبه محافظ ( ناوا ) مرارا » ولكن « ووكر » 
أهيل إعداده كعادته .. وبينما عكف ماكنتوش على تدوين 
ملاحظاته » نطن ‏ فى حقد وتشف - إلى أن تكلؤ ١,ووكر‏ » 
فى كتابة التقرير » إنما كان راجعا إلى جهله . والواقع أنه كان 
من الجهل بدرجة جعلته يتحائى اى عمل له صلة بالاقلام 
والاوراق ! .. ومع هذا » فاته لن يحجم ‏ إذا ما انتهى 
ماكنتوشى من إعداد التقرير » فى دقة وعناب 4 
مله > كما الرئيس عملا مفروضا على مرؤوسه .٠‏ 
كلمة تقدير ! بل أنه ريما تقبله بشىء من الشهجم > او بس 
لاذعة » ثم لن يلبث ان يرسله إلى السلطات وكأنه من وضعه 
هو وإنشائه » وإن لم يكن قد كتب كلمة واحدة منه ‏ فى 
الواقع ‏ وما كان بوسعه أن يكتب ! . . ولقد لاحظ ماكنتوشسن 
الحالات 
التى يرى أن يضيف فيها عبارة ما إلى التعبير عنها يأسلوب 
كاسلوب الاطفال » وبلغة كلها اخطاء ! .. فاذا ما أراد 


ت فى أحد 

















لك دي تلش لك 0 








جروج مسكدة وول 
ماكنتوش إصلاح الخطأ » أو إعادة صوغ العيسارة لتصبح 
مفهومة » ثار « ووكر » وصاح قائلا : « غيم تعنينى قواعد 
اللغة » بحق الجحيم ؟ .. هذا هو ما أريد أن أقوله ؛ وهذه 
هى الطريقة التى أريد أن أقوله بها ! » . 
ووصل « ووكر » أخيرا » فما أن دخل المكتب ؛ حتى 
أحاط به الأهالى محاولين الظفر باهتيايه . ولكنه تحول 
إليهم » فأمرهم بغلظة ان يجلسوا ولا ينطقوا بكلمة » منذرا 
بانه سيامر بطردهم ‏ إذا لم يلزموا الهدوء ‏ وبأن يمتنع عن 
مقابلة أحد منهم فى ذلك اليوم . ثم أومآ إلى ماكنتوثشس » قائلا : 
« هالو ماك ! .. هل !. ت آخرا ؟... لمت اإذرى كيف 
يمكنك أن تضيع خير فترة من النهار مستلقيا فى الفراشى » 
وكان خليقا بك أن تستيقظ قبل الفجر مثلى » أيها الكسول» . 
وألقى بنفسه على المقعد ‏ فى تهالك ‏ ومسح وجيه بمنديل 
كبير » وقال : « 5ه يا إلهى !.. إننى ظمآن » ٠‏ والتفث إلى 
الشرطى الواقف بالباب » والذى كان يبدو بديع الشكل فى 
سترته البيضاء » و ١‏ اللافا لافا » .. ذلك المثزر من القماكن: 
الذى يلفه اهل جزر ( سابوا ) حول ارداقهم ٠.‏ وطلب إليه 
أن يحضر « الكافا » . وكان وعاء شراب « الكافا » موضوعا 
على الارض ‏ فى أحد أركان الغرفة ‏ فملاً منه الشرطى قدحا 
صنع من نصف قشرة « جوزة الهند » » وقدمه لووكر » الذى 
أزاق بعض قطرات منه على الأرض ؛ وغمغم موجها إلى 
الحضور الدعوة المألوفة ‏ على سبيل المجاملة ‏ ثم احت 


« الكانا » باستمراء » وطلب مل يلم البولييي إن 


ومع طم صلق مجان 








1 أرواح هائلمة 


الشراب إلى القوم الذين كانوا فى انتظاره . غدارت عشرة 
« جوز الهند » عليهم واحدا بعد آخر » بترتيب عمره » أو 
قيمته ٠.‏ وكان كل منهم يقرغها بالطريقة ذاتها ! 

وانصرف بعد ذلك إلى عمله اليومى .. وكان ضثيل 
الجسم » اقصر بكثير من الطول المتوسط .. بدينا » مكتنز 
الوجه » حليق الذقن » ذا خدين ترهلا على الجانبين متدليين © 
فكانه أوتى ثلاث ذقون كبيرة ٠‏ وكانت قسمات وجهه الصغيرة 
تذوب فى كتل من الشحم . وفييا عدا هلال من الشعر 
الأسدن كن نو خر رائله 5 كان صل تكلا ١ ٠‏ وكان متنا 
يذكرك بالمستز « بيكويك 6 . افقند كان غريب الشتكل :1 
وكان طروبا يحب الضحك . ومع ذلك » فانه - للعجب ‏ 
لم يكن يخلو من مهابة ! ٠.‏ وكات عيناه الزرقاوان تومضان 
علت تقار ذى الأطار الدذفي 2 افسكية العا 
والمرح + كما كانت ترتسم على وجهه آمارات العزيمة القوبة . 
وكان فى الستين من عمره » ولكن حيويته الأصيلة انتصرت 
ل خته .. وبرغم ضخايته » كان خفيف الحركة » 
يمشى بخطوات ثقيلة ثابتة » وكاأنه يريد أن يهز الأرض بثتله 
٠.‏ كما كان يتكلم يصوت عال » 4 

/ 6 د عد 

وكان قد انقشى: مانان عل تعبين * ماكنتوفن 4 بسامدا 
الووكر . ولقد كان « ووكر » » الذى ظل ربع قرن مديرا 
( مأمورا ) لتالوا ‏ وهى من أكبر الجزر فى مجموعة جزر 
(سايوا  )‏ معروفا فى طول البحار الجنوبية وعرضها » سواء 

















ترواح فالمسة ككل 
بشخصه أو بالانباء المتناقلة عنه . لذلك فان ماكنتوشى راح 
يتطلع ‏ فى غضول متلهف ‏ إلى اول لقاء به . وقد مكث فى 
( آبيا ) اسبوعين ‏ لسبب أو لآخر ‏ قبل أن يتولى منصبه » 
قسمع فى فندق « شابلن » » وفى النادى الإنجليزى » قصصا 
عديدة عن المدير . ولقد أصبح يسخر من نفسه كلما تذكر 
اهتمامه بهذه القصص » التى سمعما مائة مرة ‏ منذ ذلك 
الحين ‏ من « ووكر » نفسه ٠‏ إذ كان « ووكر » يعرف أنه 
شخصية ذات شان » وكان يزهو بشهرته » ويتعمد أن يكون 
أهلا لها . . كان غيورا على « الأسطورة » التى نسجت حوله» 
تواقا إلى أن تعرف التفصيلات الدقيقة لأى من هذه القصضصس 
التى كانت تروى عنه ٠‏ وكان يغضب كل الغضب من اى 
شسخص يرويها للأغراب بشىء من التحريف ! 
وكان « ووكر » يتسم بلون من الود المقترن بالخشونة »؛ 
والذى لم ير « ماكنتوثى » فيه بأسا ؛ فى بادىء الآمر .. لهذا 
اغتبط « ووكر »© إذ وجد فيه مستمعا ستيكون كل ما يقول 
له جديدا عليه » فأفرغ له خير ما فى جعبته ٠‏ وكان بثموثسا ؛ 
صادق الود » حفيا .. وكان ١‏ ماكنتوشى » قد عاشن فى 
طمأنينة ودعة الموظف الحكومى ‏ فى لندن ‏ حتى بلغ الرابعة 
والثلاثين » ثم اصيب بالتهاب رئوى تركه مهددا بالسل »4 
فاضطر إلى البحث عن منصب فى المحيط الهادى .. لذلك 
خيل إليه ان حياة « ووكر » كانت شاعرية » عجيبة . فان 
المغامرة التى بدا بها كفاحه ضد الظروف ؛ كانت مثالا لروحه 
وشخصيته . فقد هرب إلى البحرأ 








-86815) ند اأرو اح .هال 






57 اراح عالجسة 
من العمر » وظل اكثر من عام يمل الفحم على سفينة 

انل المحم !وتان علبي اشتيل الحم »انترنق به البحارة 
وعبال السنيية 6 ولكن الر: و 0 
تعزوت :2 بكراهية غارية ...كان تناو ف تجابلتام حت 
أن الصبى كثيرا ما كان يفتقد النوم لكثرة ما كان يضرب 
ويركل © ويروح الالم يفرى أطرافه ٠‏ ومن ثم غقد حقد. على 
الربان من كل قلبه . وقد حدث ‏ ذات مرة ‏ أن تحمس 
الجواد كان مزمعا أن يجرى فى سياق الخيل » فسعى حتى 
اقترض خمسة وعشرين جنيها من صديق التقى به فى 
( بلفاست ) » وقامر بها كلها على هذا الجواد الذي كان ضعيف 
الأمل فى الفوز ٠‏ ولم يكن لديه من الموارد ما يمكنه من السداد؛ 
ولكنه لم يتصور قط أنه قد لا يربح » وإنما قسعر بأن الحظ معه! 
.. وقد ربح الجواد فملا » وكسب « ووكر » أكثر من من ألف 
نقدا وعدا » أفشعر بان الفرصة قد واتته ٠‏ وبح عن 
خير محام فى المدينة ‏ وكانت ناقلة الفحم راسية عند مكان ما 

من الشاطىء الأيرلندى - وقصد إليه » وأبلغه بأنه سمع ان 
السنينة معروضة للبيع » وطلب إلية أن ينوب عنة في النعى 
لقراقها؛ .+ 

واهتم المحامى بهذا الغميل الضغير » الذى لم يكن ب 
ذاك ‏ قد تجاوز السادسة عشرة » ولم يكن يبدو أنه يلغها . 
ولعل العطف دقعه إلى ان يعد »لا بتدبير الاثر له فحشتيا 6 
بل وبالعمل على أن تكون الصفقة طيبة . وبعد فترة قصيرة » 
وجد 7 ووكر » تفسه مالكا للسفينة » معاد إليها ؛ ونعم يما 
كان يصقه بأنه « أروع لحظة فى حياته » . وذلك عندما انذر 


6 ا 











ارواح هاتمة 1 
الريان وآمره بمغادرة السفينة فى غضون تصف ساعة » ثم عين 
ماهد الريان ى مكقة » وال يذ بحا للك لبنح ست 

هر أخرى » ثم باعها ببعض,الربح ! 

وذهب إلى جزر ( ساموا ) وهو فى السادسة والعشرين » 
غعمل مزارعا » وكان احد البيض القلائل الذين استقروا فى 
( تالوا ) خلال عهد الاحتلال الالمانى . وكان قد اكتسب بعض 
النفوذ بين الاهالى » فعينه الألمان في المنصب الذى ظل يشغله 
عشرين عاما . وقد عزز مركزه فى الوظيفة عندما استولى 
البريطانيون على الجزيرة » فحكيها بالقشدة ولكنه اصاب 
نجاحا تاما . فكان هذا النجاح سببا آخر من أسباب اهتمام 
ماكنتوشى بأمره ! 

بيد أنه لم يقدر لهذين الرجلين أ, 
قبيح الصورة » غير متناسق القسمات » طويل القابة ؛ نحيفا» 





وعينين واسعتين ِ 
وصلت كتبه وفض اربطتها وأخرجها من اغلفتها » دخل عليه 
« ووكر » » فتأملها ثم تحول إليه قائلا » وهو يطلق ضحكة 
نابية : « لأى شىء جلبت كل هذه التوافه .. بحق الجحيم؟». 
غفتجهم وجه ماكنتوثس وقال : ١‏ يؤسغنى أن تراها توافه » . 
القد أحضرت كتبى لأننى أريد أن أقراها ! © ٠‏ 

.عندما قلت انك ستاتى بكثير من. الكتب » ظئنت .أن 
سيكون بينها ما يروق لى . أ 2 










ودع طم ماكب 1 سمج 








1 انوا جاتمنة 

أن القصص البوليسية ل كذ لق ؟ 

إنك لغبى مأفون » إذن ! 

إننى أقنع بأن تظننى كذلك ؟ 

كان كل بريد يحمل إلى « ووكر » من ( نيوزيلندا ) كميات 
كبيرة من المجلات الأدبية والصحف » ومن ( آمريكا ) مجلات 
أخرى ٠.‏ وقد اسخطه أن يظهر ماكنتوشن ازدراءه بهذه النشرات 
القصيرة العمر ٠‏ ولم يكن صبره يحتمل الكتب التى كانت 
تشغل جميع أوقات فراغ ماكنتوشى . ولا لم يكن قد تعلم 
قط أن يكبح جماح لسانه » ققد عبر عن رأيه بصراحة للمساعده. 
وبدا 'ماكنتوثشس يعرف الرجل على حقيقته 4 فراى أنه كان 
يخفى تحت مظهر الليبة والبشاشة خبثا سوقيا مكروها » 
وأنه كان مغرورا متفطرسا . والغريب أنه كان - بجائب 
هذا على نوع من الحياء جعله يكره الذين ليسوا من طرازه. 
وكان يحكم علىالآخرين بلغتهم» فاذا خلت من الأيمانالصاخبة» 
والقحة التى تؤلف الجزء الاكبر من حديثه » نظر إلى المتحدثين 
فى ارتياب . وكان الرجلان يلعبان الورق فى المساء . وما كان 
« ووكر » بالماهر فى اللعب © ولكنه كان مدعيا » يسخر من 
خصمه عندما يكسب » ويفقد صوابه إذا خسر ! ٠٠‏ وكان 
يفد عليهما ‏ فى مناسبات ثادرة ‏ زوج من المزارعين أو 
التجار » ليلعبا معهما « البريدج » ٠‏ وإِذ ذاك ؛ كان « ووكر » 
يتجلى تحت ضوء مميز . فكان يلعب دون أن يأبه بزميله » 
رتقطم فق لمله © ولعادل بلا سطع ء ويطفى على آنه مارعة 
بارتفاع صوته ٠‏ وكان لا يفتأ يرجع عن لعبة لعبها » فاذا فعل 

















أزواح هائهة 1 
ذلك قال قى عواء مستعطفا : 8 05.! .. ما أراكم ستحسبون 
هذه على رجل مسن لا يكاد يرى 1 © . فهل كان يعرف أن 
غرماءه كانوا يرون الخير فى أن يرضوه ؛ ومن ثم فانهم كانوا 
يحجمون عن التشبث باصول اللعب ؟ 

وكان « ماكنتوقن » يراقبه فى ازدراء جليدى . فاذا 
ما انتهى الاعب » كانوا يشرعون فى رواية النوادر » اثناء تدخين 
غلاييتهم واحتساء الويسكى ٠‏ وكان « ووكر » يزوى - ىق 
طئد - قمةارواجه + فقد افرط فى القاراب فى حتلة أرفافه » 
حتى لتد اضطرت العروس إلئ الفرار ؛ فلم يرها قط بعد 
ذلك . وكانت له مغايرات لا حصر لها .. مغامرات وضيعة ؛ 
ودنيئة » مع نسوة الجزيرة . وكان يرويها بشىء من الزهو » 
نكانت تحته فى الحديث تؤذى أذن ماكنتوث المرهفة الحس 
كان كهلا بليد الإحساس » شهوانيا . وكان يرى فا 
شس زميلا مسكينا » لأنه كان يزفض مشاركته فى مغامراته 
الغرامية الرعناء » ولأنه كار يظل محتفظا بجييع حواسه ؛ 
بينيا يكون بقية الحضور قد ثملوا ! 

كذلك كان يزدرى ماكنتوثش لما كان يؤدى به عمله الرسعى 
من نظام دقيق ٠‏ والواقع أن ماكنتوثس كان يحب أن يؤدى كل 
شىء على هذا النسق . وكان مكتبه منظما على الدوام * 
وأوراقه مُرتبة بعناية دائيا » حتى لقد كان فى استطاعته ان 
يمد يده فتقع على أية مطلوبة » كما كان يضع فى متناول 
يده كافة اللوائح والنظم اللازمة لتأدية اعمالهما الإدارية , 


فكان ووكر يقول له < بخ ؟ بخ | وإبتى إة هذ ' 


معاد السك صم 















1 أرواح هائمسة 

عشرين عاما بغير الإجراءات. الرسمية العقيمة ٠‏ ولست. اريد 
الآن استخدابها ! » .. وكان ماكنتوض يجيب بقوله : # هل 
من الاسهل عليك أن تضطر ‏ عندما تريد خطابا ما إلى أن 
ا 0 





إنك لست غير متعنت فى تمس كك بقيود الوظيفة ٠‏ ولكن 
.. لا بأس بك » وسينصلح أمرك عندما تقضى هنا عاما أو 
عامين .. عيبك انك لا.تشرب ؛ ولن يكون بك بأس ؛ لو انك 
أسرفت فى الشراب حتى تفقد الوعى .. مرة فى الأسبوع ! 

ا د 

والغريب ان ووكر خلل جاهلا كل الجبل بالكراهية التى كان 
مرؤوسه يعر بها نحوه » والتى اخذت تزداد على مر الأيام. 
ومع أنه كان يسخر منه » إلا أنه اخذ يحبه بعد أن آلف وجوده 
وأخلاته » فلقد كان طويل الأئاة متسامحا مع الناس فيما ب 
بخصالهم وطباعهم ٠‏ فقبل « ماكنتوشش » على أنه ١‏ سمكة » 
فاذة . ولعله لم يفطن إلى أنه ربها أحبه لأنه كان يستطيع أن 
يسخر منه . وكان مجونه منطويا على قدر من البساطة 
الخشنة »© حتى لقد كان ينقصه شىء من اللكز ليكون 
غلظة. وكانت صراحة ماكنتوش واستقاءته ورزانته موضوغات 
خصبة للتندر والمزاح ٠‏ وقد اتاح اسيه الاسكتلندى غرصة 
لذكر النكات المألوفة عن ( اسكتتلندا ) ٠‏ وكان « ووكر » بتلذذ 
ويستمتع إلى أقصى حد » عندما تسنح الفرصة فيجتيع : ان 
أو ثلائة أشخاص » فيس عى إلى إضحاكهم. على حساب 
ماكنتوشس . كما أنه ما كان ليحجم عن أن يذكر أشياء سخينة 

















آرواح هائمة 


عنه للأهالى : ولما كان ماكنتوشس حديث معرفة + 
فقد راح يتقبل بالابتسام والحلم ضككاتهم وقهتهاتهم 
ونسرورهم الطاغى » كلما ألقى ووكر بنكتة أو بدرت منه 
إشارة ماجنة إليه ! .. وما درئ ووكر أن ماكنتوشى لم يكن 
يكره شيئا قدر كراهيته هذا النوع من المماجنة » فكان 
يستيقظ فى الليل - ليل فصل الامطار الخائق -- ويفكر فى 
اكتئاب فى نكتة لاذعة أطلقها ووكر قبل ذلك بأيام 
حقده » ويتملكه الغضب 4 ويصور لنفسه الطرق والوسائل 
التى تجعله ندا لهذا العر. لقد حاول الرد عليه » 
ولكن ووكر كان يتمتع بسرعة البديهة .. وهى موهبة قاسية 
واضحة » اكسبته التفوق ! ٠.‏ ومع ذلك فقد كان يتسم ببلادة 
فكر تمنعه من سرعة التأثر بأية أمزوحة لاذغة . كيا أن 
صوته العالى وضحكته المدوية » كانا من الأسلحة التى لم يجد 
ماكنتوثى إزاءها اى دفاع . ولهذا ادرك أن من الحكبة 
آلا يكشف عن انفعاله » وتعلم كيف يضبط أعصابه ٠‏ ولكن 
كراهية ووكر ظلت تنمو فى أعماقه » حتى بلغت حد الجنون » 
فاخذ يرقبه فى يقظة وانتباه » ويغذى اعتداده بنفسه على 
مأ كان يظهر من ووكر من وضاعة ؛ وخيلاء صبيانية » وخبث» 
وفظاظة .. ويشعر بالارتياح حيثما يراقب ووكر وهو يأكل 
فى نهم وشراهة ‏ ولتلمظه بصوت مسموع ‏ وحينما يلاحظ 
الأقوال السقيفة التى كان يتفوه بها » ويسجل الأخطاء اللغوية 
التى كان يقع فيها ! .. وكان يعلم أن ووكر لا يكن له من 























158 أرواح هائمة 
وكان اغتباطه يتضاعف ليقينه من أن ووكر لم يكن يدرك قط 
تلك الكراهية التى كان يكنها له . فقد كان غبيا » يحب الشسهرة» 
ويتخيل أن كل الناس معجبة به . ولقد سمعه مرة يتكلم 
عنه قائلا : « لسوف يتحسسن عندما أنتهى من تدرييه »2 غهو 
جرو طيب » يحب سيده ! » . 
وقد ضحك باكنتوش طويلا من أعماق قليه ؛ دون أن 
.تتحرك نأمة فى وجهه الطويل الشاحب ! 
على ان كراهية ماكنتوثى لم تكن عمياء » وإنما كانت ذات 
بصيرة ! .. ولهذا جاء حكمه على ميزات « ووكر © وكناعته 
حكيا دقيقا ٠‏ فقد أدرك أن الرجل يحكم مملكته المغيرة 
بكفاءة وعدل وامانة » وانه ‏ برغم الفرص التى كانت تسنح 
له للإثراء ‏ افقر مما كان عندما عبن فى هذا المنصب © وان 
المورد الوحيد الذى سيعتمد عليه فى فنيخوخته »© هو ذلك 
المغاثى الذى سيتقرر له فى النهاية © عند التقاعد ٠.‏ وكان 
ان او امد 00 
زيرة (أوبولو) 
1 قري لكف را عر 1 0 
أيدى ذلك الجيقش من الموظفين الذى أعد لها . ولم يكن 
لديه غير عدد قليل من الشرطة »© كلهم من اهل الجزيرة . 
ولكنه لم يكن يستخدمهم فى تثبيت سلطاته » بل إنه كان 
يعتمد فى حكيه على الحيلة وعلى مجونه الايرلندى ! .. وكان 
يقول : « لقد اصروا على أن يبنوا لى سجنا » ولكن ما حاجتى 
















أرواح هاثلمة 559 


إلى السجن بحق الششيطان ؟. ٠‏ إننى لن اودع الأهالى السجن» 
أنى أعرف كيف أعاملهم إذا اخطاوا ! © + 

كد اك التى قايت بينه وبين السلطات فى 
(آبيا) فى الجزر ‏ انه ادعى لنفسه السلطة 
ل 
إلى المحاكم المختصة » مهما تكن جرائيهم ! .. وكم من مرة 
تبودلت بينه وبين محافظ ( اوبولو ) مكاتبات مشحونة بعبارات 
السخط والغضب ! ... ذلك لانه كان ينظر إلى الأهالى كأنهم 
أولاده » فكان هذا هو اغرب ما فى الرجل الأنانى الفظ السوقى» 
إذ احب الجزيرة التى عاثى فيها طويلا » فاصبح يطوى بين 
جناحيه عاطفة غريبة من الحنان الخشن نحو اهل الجزيرة . 
عاطفة تدعو إلى العجب فعلا ؟ .٠‏ وكان يحب الطواف حول 
الجزيرة على فرسه العجوز الشهباء » دون أن يمل قط من 
جمالها ٠‏ بل كان يجوس خلال طرقاتها المعشوشببة ؛ بين 
أشجار « جوز الهند » » ويقف بين الفينة والاخرى ليتامل فى 
إعجاب المناظر الحبيبة الممتدة أمامه .. وكان يمر من وقت 
الآخر ‏ بقرية » فيتوقف ريثما يقدم له زعيمها قدحا من «الكافا» 
الشراب الوطنى ‏ وهو يتأمل الاكواخ المصنوعة على شكل 
النواقيس + وسقونها البنية بالقشى » وكانها خلايا تحل ! 
وإذ ذاك » كانت ترتسم على وجهه المكتنز ابتسامة هانئة 
وتستقر عيناة- فى سعادة قامة ‏ على المروج الخضراء » 
والافجار الباسقة المنتشرة أمامه .. ويقول لنفسه : ١‏ تان 


إنها لأشسبه بجنة 
0 0 

















1 آرواح هائمة 

,وكانك جولاته,تمتد أحياتا.» غيصل: إلى القاطىء »> ويرى 
من" خلال الافجاو + البحر: الخال المترآمى الأطراف + 
لاايعكر صغو هدوئه شراع واحد . وقد يتسلق ‏ قى بعضى 
الآحيان ‏ تلا » فيرى رقعة كبيرة ممتدة أمامه 4 تتنائر فيها 
قرى اصغيرة: قابعة فى أحضان اقجار باسقة © هيتخيل آنه 
ابام مملكة الممالك .' فيجَلس اساعة فى نشؤة وسروزا ,'ولكنة 
لم يكن يملك من الكلام ما يعبر عن مشاعره ؛ فلا يجد ما ينفس 
نه ديا وى كيه يطلعها 4 :> والظاه ان “علكدة 
المشاعر كاثت من العنف إلى الحد الذى يحتاج إلى الفظاظة 
لكسر حذتها ! 

وكان ماكنتوثس يلاحظ هذه العواصف فى ازدراع جليدى . 
تلقد كان ووكر مسرفا ى القراب ذائنا 6 وكان يفخر بيقدرتة 
عل أن اندى رخالا كالمو تكن صروه قرش الحم 1 
تحت الموائد » حين كان يقضى ليلة فى ( آبيا ) © ويجد من نفيسه 
ميلا إلى الشراب ! .. أما هو » فكان يروى - بأعلى صوته ‏ 
القضطن التئ“قراها فق مجلافه' 
يقدم ائ قرضن لأى تاجر قد يقم ف ضيق © ولو كانت معرقده 
بهذا الاجر ترجع إلى عشرين عاما ٠.٠!‏ فقد كان خَرَيْصا على 
ماله » خثى لقذ قال لة ماكنتوشن ذَاتَ مرة :7 ليْسَ بُوسمع احد 
أن يتهمك ديد الال 4 » + قآخذها على تحئل المديّح ! 

د د د 

وكان شبغفه بالطبيعة مجردٍ إحسسامن من الأحاسيس الغامرة 

إلى قاين مدين الشور 1 





ومع لك مقد كان يال ان 



















وكانت جولاته تمتد أحيانا » فيصل الى ١١‏ 
الاتجار ‏ اقبحر الخائى المترامى . 


و أرواح هائلمة 

ولم يشعر ماكنتوثى بأى إعجاب بشعور رئيسه نحو 
الاهالى . فقد كان « ووكر » يحبهم لأنهم كانوا فى قبضة يده 
وتحت سيطرته . . كان يحبهم كما يحب الرجل الأنانى كلبه !. . 
وكانت اعقليته فى منستوى غتليتهم » وَلَهذا ققد كان يزيم 
وكانوا يفهمونه . ومن هنا كان زهوه بسيطرته عليهم ونظرته 
إليهم كما لو أنهم كانوا أبناءه ! ٠٠‏ ولقد اندمج فى جميع شؤونهم» 
ولكنه كان غيورا إلى حد كبير على سلطته . ومع انه كان 
يحكمهم بعصا من حديد » دون أن يرضى معارضة ما » إلا انه 
لم يكن يرتخى قط أن يستغلهم أحد من البيض المتيمين فى 
الجزيرة' ٠‏ وكان يرقب الازساليات. فى شك وحذر » غاذا قا 
احد رجالها بعل 3 برفاه هو ».لم يحجم هن أن يجعل اليا 
بالنسبة لهم جحيما لا يطاق ؛ حتى يضطرهم إلى أن يؤثروا 
مغادرة البلاد ببحض اختيارهم إذا عجز عن إبعادهم . وكانت 
سيطرته على الأهالى قوية إلى حد أنهم كانوا ‏ بكلمة منه 
يرفضون أن يعملوا لحساب راعى الكنيسة » ويأبون 
يمدو بالطعام ؟ 

كذلك لم يكن ووكر يبدى أى ود للتجار ؛ وكان يحرص على 
آلا يخدعو! الاغالى » كما كان يعنى بأن يحصل الاهالى على 
مكافآت طيبة جزاء اعمالهم وتجارتهم © وبألا يغالى التجار 
فى الكسب .من وراء السلع التى يبيعوتهم إياها . وكان 
لا يعرف الرحمة إِذا ما أعتقد أن هناك صفقة غير عادلة . . فاذا 
ا سكا التجار أحيانا ‏ فى ( آبها) ‏ من أنهم لا يحظون بفرص 
مناسبة للاتجار » قاسوا الأمرين من جراء هذه الشسكوى » 




















رن م 1 
إذ كان « ووكر » لا يتردد ‏ عندئذ ‏ ولا يتورع عن اختلاق 
آية اكذوية ظالمة لمعالجة الأمر » فلا يلبث هؤلام التجار أن 
يجدوا آلا سبيل لهم إلى أن يعيشوا فى سلام » أو أن يكون 
ليم كيان » إلا ! الموقف وأن يرتضوا ما.يمليه هو من 
شروط . وكم من مرة سبت النار فى حانوت تاجر ممن كان 
يناصيهم العداء » دون أر تكون هناك مرية فى أن ( المأمور ) 
هو المحرض على ذلك ! ٠ ٠‏ ولقد حدث مرة أن سويديا ‏ من 
آم من بنات الجزيرة ‏ حاق به الخراب بسبب الحريق » 
قبادر بالذهاب إلى « ووكر » واتهمه جهارا بتدبير الحريق . 
فضحك ووكر » وقال له : « ايها الكلّب القذر ! .. 
آمك من الاهالى ؛ وها أنت ذا تحاول خداع الأهالى وغثشهم . 
فاذا كان متجرك العتيق قد احترق فهذا من أحكام العناية 
الالبية !.. أجل إنه جزاء من القدر » فاغرب عن وجهى ! » 
.. وآخذ ( المأمور ) يضحك ملء قدقيه © بينماراح اثنان 
من الشرطة ‏ من أهل الجزيرة ‏ يخرجان التاجر ») وهو 
يردد : « إنه حكم العتاية الالهية ! » . 
ع د 2# 

وأخذ ماكنتوش يراقب « ووكر » وهو يشرع فى عمل اليوم 
فى ذلك الصباح ‏ مبتدئا بللفى . إذ كان قد أضاف إلى 
نواحى نشاطه آمر علاج المرفى » وأفرد غزفة صغيرة ‏ خلف 
المكتب ‏ ملأها بالادوية والمقاقيرا .. وتقدم رجل مسن » 
اليب الشعر » يزتدى ثويا ازرق من « اللافا لافنا » ع 
وقد تغقان جلده تأصبح كجلد بالتربة | 6169 8 1:0 


























1 أزواح هائمة 


جئت ؟ 4 +. وبصوت ‏ خفيض واهن » قال الرجل إنه لا يكاد 
يأكل حتى يلفظ ما أكل » وأنه كان يشعر بالآلام هنا » وهناك 
فى جسمه . ٠‏ فقال ووكر : « اذهب إلى عيادة المبشرين » فأنت 
تعلم أننى لا أعالج إلا الأطفال ! »:.. فقال الرخجل : ١‏ لقد 
ذهبت إلى الارساليات » ولكنها لم؛ تفدنى بشىء ! »© . فقال 
ووكر  :‏ إذن » فاذهب إلى منزلك ‏ » وتأهب للموت ٠.‏ لقد 
عبرت غلويلا » فهل با تزال ترجو أن تطول ايامك اكثر من 
هذا ؟ 0 دائك لفين !> 

واندفع الرجل فى احتجاج صاخب »؛ ولكن ووكر أثار إلى 
سيدة تحمل بين ذراعيها طفلا مريضا © وطلب إليها أن تتقدم 
بالطفل إلى مكتبه » ووجه إليها بعض أسئلة » ثم نظر إلى 
الطفل » وقال : « ساعطيك ذواء.! » .. ثم تحول إلى الكاتب 
الجزيرة - 
وقال : « اذهب إلى مخزن الادوية فأحضر بعض حبوب 
الكالوميل » . واغرى الطفل بابتلاع إحدى الحبوب ؛ ثم اعطى 
حبة أخرى إلى أمه وقال : « خذى الطفل واحرصى على 
تدفئته ؛ وسوف يتحسن غدا ٠.‏ او يموت !»© ٠‏ 

واضطجع فى مقعده » وأشعل غليونه » ثم قال : ” إن 
ا 
يفوق كثيرا عدد من أنقذهم أطباء مستشفى ( آبيا ) مجتمعين!» 
كان ووعر الهو بار ممه ا ركان لك مضل يا" له 
الجهل من غرور ‏ لا يرفى عن أهل الطب ! .٠‏ ولم يلبث 
أن قال  :‏ إن الحالة التى يخلو لى علاجها » هى تلك التق 





الدى كان خليطا من أب أبيسن وام من" نديقة 








عب سمه 





أرواح هائمة 000 
يعتقد الاطباء جميعا آنها ميئتوس منها . فغنديا يقول الأطباء 
إنهم لا يستطيعون علاجك » أقول لهم : « تعالوا إلى !1ا.ة 
الم لع د ا ل ا 
قال ماكنتوقن + « عدا 1 

لقد عالجته فى ثلاثة أشهر ٠‏ 

ولكنك لم تخبرنى عن الذين لم تشفهم 

وإذ انتهى ووكر من هذا الجزء من عمله » تحول إلى 
الأعمال » وكانت مزيجا عجيبا : فهذه امرأة لم تعد تستطيغع 





العيثى مع زوجها .. وهذا رجل يشكو من أن زوجته قد 
هربت منه . . وقال ووكر : « يا له من كلب محظوفل 





إن أغلب الرجال يتمنون لو هربت زوجاتهم ! » ٠‏ 


وعرضت عليه قضية نزاع ‏ طويل معقد ‏ على «لكية 
بضع ياردات من الارض » ونزاع على صيد الأسماك » وشسكوى 
فد تاجر ابيض غثى ف المكابيل . وكان ووكر بصفى 
بانتباه لكل قضية »؛ ثم يعمل فكره بسرعة ؛ ويصدر قرار/ 
فيها . وما أن يصدر القرار حتى يرفض الاستماع إلى ثشىء 
بصدد القضية . فاذا استير الشاكى فى عرض أمره » تولى 
شرطى طرده من القاعة . وكان ماكنتوش يستمع إلى هذا كله 
بانفعال وعُيظ ابت . كان من الجائق التسليم ل بوجه عأم ب 
بأن هناك عدالة وإن كانت بدائية » ولكن الآمر الذى أحنق 








1 آرواح هائمة 
الشهود عادة . . فاذا ما تبين أتهم لم يفهموا ما كان ينبغى أن 
يفهموه © رماهم بأنهم لصوص وكاذبون ! 

وترك « ووكر » - إلى نهاية أعباله -: طائفة من الرجال 
كانوا يجلسون فى ركن من الغرفة ‏ متعمدا أن يتجاهلهم . 
وكانت هذه الطائفة تضم شيخ إحدى القرى - وهو شسخص 
متقدم فى السن » طويل القابة » مهيب الطلعة » ذو شعر 
أبيض © وقد ارتدى ثويا جديدا رسم على صدره شسعار 
الوظيفة . ونجله ٠‏ وستة من ذوى الشخصيات الهامة فى 
الثرية ٠‏ وكان ووكر قد ناصبهم العداء » وانتصر عليهم » فاأخذ 
يتعمد إظهار انتصاره ‏ كما هى شيمته ‏ ويسعى إلى أن 
ينيد من ضسعفهم بعد أن قهرهم . وكانت وقائع قضيتهم 
عجيبة . فقد كان لووكر: ولع بق الطرق ٠‏ وعندما وفذ على 
( تالوا ) لم يكن فيها غير دروب قليلة » متنائرة هنا وهناك . 
فلم يلبث ‏ على مر الأيام ‏ أن شق طرقا فى البلاد تربط 
الترى بعضها ببعض . ويرجع إلى هذه الطرق فضل كبير فى 
الرخاء الذى ساد الجزيرة . وبعد أن كان من المتعذر ‏ فى 
الماضى ‏ نقل المنتجات »© لا سيما جوز الهند » إلى القساطىء » 
حيث يتسنى نقلها على السفن والزوارق البخارية إلى ( آبيا )» 
أصبح هذا النقل ميسرا سهلا ٠.‏ 

وكان الامل الآكبر » الذى يراود ووكر » هو شق طريق حول 
الجزيرة » وقد تم إنشاء جزء كبير منه فعلا . وكان لا يفقآة 
يقول : « سانجزه فى عامين ٠.‏ ولن يهمنى ‏ بعد ذلك - أن 
اموت »© أو أن أطرد من عملى ! » ٠‏ 








ا سينفقونه فى جميع آلوان السقاسقة ١‏ 


آرواح هالمسةة 1/1 
وكانت الفرحة تملأ قلبه يهذه الطرق التى شسقها فى البلاد + 
عن القيام يرحلات لكى يطمئن إلى أنها مصونة 
:. وكانت طرقا بسيطة فى تكوينها ٠.‏ درويا واسعة مكسوة 
بالحشائثى » تتخلل الريف او المزارع ٠‏ غير أنه لم يكن ثمة 
بد من اقتلاع بعض الأقجار » وحفر بعض الصخور أو 
تسفها » وتمهيد التربة فى بعض الاتحاء ٠‏ وكان ووكر يفخر 
بانه تمكن بفضل مهارته من تذليل هدّه المعاب ؛ ويبتهج 
عندما يرى أن هذه الطرق لم تكن مجرد أسباب للتيسير » وإنها 
كانت تكشف كذلك عن مفاتن الجزيرة التى احبها . فاذا 
ما تكلم عن الطرق اوشك أن يصبح شاعرا .. ذلك لأنها كانت 
تمتد بين المناظر الجميلة ٠‏ وقد عنى ووكر بان ييسطها فى 
خط مستقيم - بين كل مسافة واخرى ‏ وبهذا تنجلى المروج 
الخضراء من خلال الاقشجار الطويلة » كما كانت تتخللها 
انحناءات وتعرجات لكى تستريح النفس لهذا الاختلاف والتنويع 
فى المناظر ٠٠‏ وكان من الغريب حقا أن يظهر الرجل الخشن 
البهيمى » كل هذه البراعة فى تحقيق النتائج التى اوحى بها 
خياله إليه ؛ حتى لقد استخدم فى شق هذه الطرق » كل با 
يبذله البستائى اليابانى من عناية مشغوفة ؛ فى تنسيق حديقته 
.٠‏ وكان قد تلقى من المركز العام للإدارة » اعتمادا مالينا 
للمشروع » ولكنه كان يفخر بأنه لم ينفق غير جزء صغير منه » 
غلم يتجاوز ما أنفق فى العام السابق غير مائة جنيه من 
الآلف التى خصصت له ؟ 
وكان يقول مزمجرا : « فيم حاجت 
























3 آرواح هائلمة 
٠. .‏ أو بعبارة أخرى > سينفقونه فيما يتبقى فى الجزيرة من 


سلع بعد أن تستكفئ الارساليات منها ! » . وقد تجح فى حمل 
الأهالى على تأدية أى عمل يريدهم على ادائه » بأجور تكاد 
تكون اسمية . وما كان هذا لسبب معين » اللهم إلا أن يكون 
من قبيل الزهو بقلة إنفاقه فى تحقيق أعماله الإدارية » ورغبته 
فى إظهار براعته بالقياس إلى الاساليب العقيمة التى تتبعها 
السلطات فى ( آبيا) . 
د كد 

ولكن هذا المسلك ادى به اخيرا إلى مواجهة بعض الصعاب 
بع القرية التى جاء زعماؤها ‏ فى ذلك الصباح ‏ لمقابلته . 
إذ كان ابن ثسيخ القرية قد قضى عاما فى ( اوبولو ) » فليا عاد 
إلى قومه حكى لهم عن المبالغ الكبيرة التى:تدفع فى ( آبيا ) فى 
مقابل الأعمال العامة . ٠.‏ ونجح على مر الأيام فى إلهاب نغوسهم 
وبث روح الكسب فى قلوبهم ٠,‏ وراح يصور لهم الثراء الطائل؛ 
حتى أنهم اخذوا يفكرون فى « الويسكى » الذى سيغدو فى 
ميسورهم أن يشتروه ٠.‏ إذ أنه كان غالى الثمن نظرا لان 
القانون كان يحرم بيعه للأهالئ ٠.‏ ومن ثم فقد كانوا يدفعون 
جره مي يا يدمعة الرجل انقو نك الكو يتس سرون 
كذلك. > الكناديق المضتوعة, تن خضت المنتلتذل ا "والتى 
يحفظون فيها ثرواتهم ‏ والصايون المعطز » وسائر الكماليات 
التى يذل اهل “الجزيرزة أرواحهم للحصول عليفا ١‏ ولهذا ة 
عندها اسستدعاهم المدير وأنبأهم برغبته فى شبق طر 





ازواح هاقمسنة وباك 


قريتهم إلى نقطة على الشاطىء ‏ طلبوا منه أن يدفع لهم 


نافد جني !3 4 


وكان نجل شيخ القرية'يدعى « مانوما »': طويل القامة » 
جميل الطلعة » نحامى اللون » له ثسعر صبغ باللون الأجمر » 
وحول عنقه طاقة من زهر الكرز الاحبر » ووراء أذنئه زهرة 
كانت بالنسبة لوجهه الاسمر ‏ أشبه بجذوة قرمزية .. 
وكان نصفه الأعلى عاريا . ولكنه شاء أن يظهر أنه لم يعمد 
هيجيا ‏ بعد أن قضى فترة فى آبيا ‏ فارتدى السراويل بدلا 
من المئزر . وقد الح على الاهالى بأن يتكاتفوا » حتى يضطر 
المدير ( المأمور ) إلى قبول شروطهم ٠‏ فلقد كان تواقا إلى شق 
هذا الطريق ؛ ومن ثم فانه سيضطر إلى الاستجابة لطلباتهم 
إذا ايقن من انهم لن يعملوا بأقل مما طلبوا .. واهاب بهم 
آلا يتزحزحوا عن موقفهم مهما يقل لهم المدير» وإذا طلبوا مائة 
جنيه » وجب عليهم أن يتمسكوا بكلمتهم ! 

وإذ ذكروا الرقم لووكر ؛ صاح مطلقا ضحكته الظويلة 
العميقة العالية » ونصحهم بألا يكونوا أغبياء ؛ وأن يبدأوا الميل 
غورا . وكان فى ذلك اليوم فى خير حالاته » فوعذهم بأن يقيم 
لهم وليمة بعد إتمام الطريق » ولكنه لم يكد يتبين انهم لم 
يبدوا أية محاولة للبدء فى العمل » حتى ذهب إلى القرية » 
غسالهم عن الحيلة الرعناء الثى كانوا يلعبونها . وكان «مانوما» 
قد اعدهم للموقف » فاعتصيوا بالهدوء التام . ولم يحاولوا 
مجادلة ووكر ‏ برغم أن آبتاء عشسيزة « الكاناكا © مغ رمواق 
بالجدال - وإنما اكتنوا بيز اكتانأب:8 هطب 



















1 آرؤاح هالمسة 
استعداد لآن يشقوا الطريق لقاء مائة جتيه © ولن يقدموا 
على عمل ما إذا هو لم يدقعها » وليفعل ما يشماء.؛ فقد وطنوا 
أنفسهم على آلا يحفلوا ! 

وعندئذ ثار غضب ووكر © فأصبح قبيح الطلعة » إذ اشتد 
تضخم عنقه المكتئز » واشتد احتقان وجهه الاحمر » وخرج 
الزبد من شدقيه ؛ واخذ يصب جام غضبه على الأهالى .. 
وكان يعرف تماما كيف يجرح التفوس وكيف يذلها .. كان 
مرعبا » حتى لقد شسحبت وجوه المتقدمين فى السن » وثشعروا 
بالقلق » وترددوا ؛ ولولا « مانوما » ومعرفته بالعالم الكبيو ‏ 
خارج جزيرتهم - وخوفهم من سخريته © للانوا 
مانوما هو الذى رد على ووكر بقوله : « ادفع لنا مائة ج 
تؤد لك الحبل ! > ٠‏ قهز ووعر ميته فق وجه'ماثوما » وتعتة 
بكل صفة طرات على مخيلته ؛ وصب عليه وابلا من السخط 
ولكن مانوما ظل سساكناء مبتسما . وكان فىابتسابته من التظاهر 
بالفجاعة أكثر مما كان خيها من اعتداد بالنفمن . فقد كان 
مضطرا إلى أن يظهر بمظهر طيب أمام الآخرين » فكرر عبارتة: 
« ادفع لنا مائة » نؤد العبل ! » . 

وظنوا أن ووكر سينقض على « مانوما » .. ولو أن هذا 
حدث لا كانت المرة الأولى التى يعتدى فيها على أحد الاهالى 
بيديه .. وكانوا يعرفون قوته » فمع أنه كان يبلغ من العير 
ثلاثة أمثال ما بلغه « مانوما » » ومع أنه كان أقصر منه يشير 
تقريبا » إلا أنهم لم يرتابوا مطلقا فى أنه كان يفوق « مانوما » 











أرواح هاتمسة ل 
قوة . فما خطر لأحد قط أن يقاوم العدوان الوحشى الذى 
كان بوسع المدير أن يشنه ! 

ولكن ووكر لم يقل شيئا » وإنما سعل ليجلوا حلقه » 
وقال لهم بعد برهة : ١‏ لن أضيع وقتى مع طائفة من الأغبياء ؛ 
قتشاوروا ثانية فى الامر » وانتم تعرفون ما عرضته ؛ فاذا لم 
تبداوا العيل فى خلال أسبوع » فخذوا الحذر لاتفسكم ! © . 
واستدار فغادر كوخ شيخ القرية » وفك رياط فرسه » بعد 
أن كان من مظاهر العلاقات بينه وبين الاهالى ان يتقدم أحد 
شيوخهم فيقف ممسكا ركاب الفرس » بينما يقف ووكر على 
بقعة عالية ويرقع نفسه ببطء إلى صهوة الجواد ٠‏ 








وفى الليلة ذاتها » كان ووكر: يتمشى كعادته فى الطريق الذى 
ا 0 مم 
جْرة ٠٠‏ وكان حليا أن اقذيفة ما عد وجبك إليله » 
قدفعته غريزته إلى التنحى » وصاح  :‏ من هذا ؟ » 1 
جرى تحو المكان الذى انبعثت .منه القذيفة » فسمع نوت 
شفخص يهرب خلال الفنجر ٠‏ وآذرك ان:من العبث مطاردة 
هذا الشخص ق الظلام » فضلا عن أن 'أنفاسبه سرعان ما 
تهدجت »© فوقف ٠‏ ثم عاد إلى الطريق »© واخذ ينظر حوله 
ليعرف كنه الشىء الذى سدد إليه . ولكنه لم يعثر على شىء » 
إذ كان الظلام دامسا ٠‏ فرجع مسرعا إلى الدار » وثادى 
ماكنتوثس والخادم الصينى » وقال لهما : « لقد رماتى أحد 
وي المي قن د 
طلب من الصبى أن يحضر 











معطم مقت ل ممم 









14 أرواح قالمبة 


0 


مكان الحادك © فاخذوا بيحئون ٠‏ 
© فالتقت إليةه 


ينشدون .. وما لبث الخادم أن : 
ووكر وماكنتوثشس؛ كه الضوء 
ات الذى الظلام المحيط بالكان ‏ سكين رهيية الشكل م 
انفرست فى جذّع فجرة من أفجار جوز الهند ٠‏ 
رميت بقوة بالغة » حتى لقد اقتخى نزعها من الجذع جمذا 
00 

وهتف ووكر : « الله !.. لولا أنه أخطانى » لكنت الآن فى 
حال بديعة ! » وامسك بالسكين © فاذا بها من تلك السكاكين 
ا ره ن. التى احضرها ‏ منذ مائة 

أولئك الذين كانوا أول من ارتاد الجزيرة من البيض . 

2 الهند © إلى 
نصفين »© لتحفيف لبها . .٠‏ كما كانت سبلاحا قاتلا » إذ كان 
نصلها ‏ الذى يبل اثنتى عشرّة بوصة مولا ب حاذا جدا 1 
واخذ ووكر يضحك بصوتٍ خافت » وَقال : 9 ياله .من قيطا 
٠. .‏ ياله من كسيطان غبى ! » . 

















ولم يداخله شك فى أن «-مانوما » هوا الذى .رياه مهلذه 
السكين » وقد:نجا من الموثا الذى لم يكن يبعد:عته بأكثر من 
ثلاث بوصات:4.. ولم'يُضب. 6 وإنماءكان ل ,على القكسن من 
هذا فى خير خالات الحبور :..والظاهر أن الغامرة أفافيت 
لبه'سرورا » ختى انه عنذما عاد إلى المنزل »أطلب خمسبرا »> 
وأخذ يفرك يديه فى ابتهاج' ' وهكو يقول ”2 « نوف اأحظلهم 


يدفنعون ثين” هذا !:». . ٠.‏ واخذت عيناه .الصغبرتاق تبرقان > 





تزواج فلية ما 
وانتفقى كالديك الرومى > واصر للئرة الثائية بك فى تصلق 
إساعة اعلى لن يروئ للكتتوض كنك يلات البذالة ورت رك 
انه إن يلعب الوزى 2520 راطمل حكلول: إل اللي 
ويتشدق بما نوف يقعلة . وكان ماكنتوئل يصنى إلبكله 
اوشفتاه مغلقتان ٠‏ 
ولم يليث ماكنتوش أن قال له : « ولكن .. لماذا' تحاول 
أن تسحقهم بهذا الشكل ؟.. ان عشرين جنيها مبلغ زهيد 
جدا بالئسبة للعمل الذى تريد متهم أن يعملبوف ! © ...تقال 
« جدير بهم أن يشكروا لى أننى سامتحهم أجرا: ! » ٠‏ فقال 
ماكنتوثس : ١‏ ولكنه ليس مالك > فان الحكومة تخصص لك 
مبلغا معقولا » ولن تشكو إذا أنت أنفقته كله ! » . ذ 
« انهم عصبة من الأغبياء ١1‏ اوْلئِكَ القوم فى 5ب ن 
ماكنتوثى ,من أن الدافع لؤوكر كان مجر ,الزهى والعجزفة » 
فيز كتفيه » وقال : ١‏ لا يجدر بك أن تعادى هؤلاء القوم إلى 
الحد الذى يكلفك حياتك ! » 


الا قليباركك الله !. + انهم لن 'يؤذوئئ » ولن'يستظيعوا 
ا 
السكين إلا جرد إرهابئ ! 1 


وذهب ووكر ف اليوم ألتالى. إلى القرية مرة 0 0 
وكانت تدعى ( ماتوتو ) . .ولم يترجل .عن جواده » وإنما يبم 
كل عر في القية 6 دراء لإار كل جقسي لك ارين 
فى حلقة > وهم يتحدثون . وحدمئ أذ 
مسالة الطريق:ت, "كانت الاعواع:ى. أز © 


ومع طد صقل ممم 

















185 أرواح هاثلمة 
هذا النحو : تقام جذوع الأشجار الرفيعة فى حلقة على ؛ 
تتراوح بين خمس أقدام وست » ثم تقام شجرة طويلة فى 
الوسط » وينساب السقف من هذه فى ميل . وتستخدم 
أستار مصنوعة من ألياف شجر جوز الهند ‏ فتسدل فى الليلٌ 
أو عند هطول المطر» وفيما عدا ذلك » تكون الأكواخ - عادة - 
مفتوحة من جميع جوانبها » حتى يتسنى للهواء أن يتخللها . 
وتقدم ووكر إلى حافة الكوخ ؛ ونادى اليم قائلا : 
٠‏ اسمع ياتانجاتو » ..'لقد ترك ابنك سكينه فى فجرة » فى 
الليلة الماضية » وها أئذا أعيدها إليك ! » ٠‏ وألقى بالسكينعلى 
الارض -. وسط خلقة الرجال ل ثم استدان يجواده وابتعد ! 
دع و ١‏ 
وخرج فى يوم الاثنين ليتبين ما إذا كانوا قد بدأوا العيل » 
ولكنه لم ير ما يوحى بذلك » فانطلق إلى القرية » وإذا رجالها 
يقومون بأعمالهم اليومية : بعضهم ينسج الحصير من الياف 
الجر » ورجل مسن مقبل :على احتساء قراب « الكانا 4 © 
والاطفال يلعبون » والنساء يؤدين أعمالهن المنزلية . . وتقدم 
ووكر - والابتسامة على شفتيه ‏ إلى دار الشيخ الذى قابله 
بالتحية فردها إليه ٠‏ ورأى « مانوما » يصنع شبكة » وقد 
جلس والسيجارة بين شفتيه .. وما أن رأى ووكر » حتى 
تطلع إليه وعلى تسفتيه ابتسابة الانتصار . 
وقال ووكر : « هل قررتم ألا تعيلوا فى الطريق ؟ » . 
فرد الشيخ قائلا : « ليس قبل أن تدفع مائة جنيه ! » 











183 أرواح هالمة 

وإذ ذاك قال ووكر : « لسوف تندم على هذا ! » . ثم 
التفث إلئ مانوما وقال : « واتت أيها الصبى ..... لن أعجب 
إذا. ما رأيت ظهرك متقرحا من ضرب السياط » 5: 
بك العمر ! » . ولكز جواده مبتعدا . وهو يقهقه تاركا 
فى قلق . فقد كانوا يرهبون هذا الكيل اليدين الاثيم ٠‏ ولم 
يفلح غضب الارساليات عليه » ولا روح السخط التى تعليها 
« مانوما 9 فى ( آبيا ) » فى حملهيم على ان ينوا أنه كان 
شيطانا ماكرا » وأنه ما من شسخص أساء إليه ؛ إلا وانتهى به 
الأمر إلى مكابدة الامرين ! 






وقدر لهم أن يتبينوا ‏ فى غضون أربع وعشرين ساعة ب 
الخطة التى دبرها .٠‏ كانت خطة عجيبة !.. ما أن انبلج 
صباح اليوم التالى » حتى وفد فريق كبير من الرجال والنساء 
والأطفال .. وقاك زعماؤهم إنهم اتفقوا مع « ووكر » على 
شق الطريق » وأنه عرض عليهم عشرين جنيها فقبلوها ! 
أما موطن الخبث فى الخطة » فى أن لعشائر «البولو 
تقاليد فى الضيافة لها حكم القائون ٠‏ فهناك تقليد صارم يقخنى 
على اهل القرية بألا يكتفوا.بإيواء الأغراب »© وإنما كان لزاما 
عليهم كذلك أن يزودوهم بالمأكل والمشرب طول فتر 
.. وهكذا تورط أهل ١‏ ماتوتو ) » ووقعوا فى الفخ !.. 











إقامتهم 


واخذ العمال يخرجون فى كل أعلباح »فى أعصبة مرحلة 6 
فيقطعون الاشجار » وينسقون الصخور ؛ ويمهدون الأرض 
هنا وهناك » ثم يعودون فى المساء إلى القرية © فيأكلى, 
ويشربون » ويرقصون ويغنون الاناشيد » ويتمتعون بالحيا 








ا 
1 





أرواح هالمسسة لا 
.. كانت المسالة بالنسبة إليهم اقبه برحلة للترويح . 
ولكن اهل القرية لم يلبثوا أن أظهروا التجهم والتبرم ٠‏ فقد 
كان الأغراب ذوى قهية نهبة .. واخذت ثيار الفاكهة كالوز 
وغيره تختفى بفضل ضراوتهم فى الأكل . وتعرت أثسجار 
الكيثرى التى كانت ثمارها ترسل عادة إلى ( آبيا ) لبيعها . 
وبدا شبح الخراب يلوح أمام الأهالى الذين لاحظوا أيضا أن 
الغرباء كانوا يعملون فى بطء شديد .. فهل أوحى إِليهم ووكر 
بأن يتلكاوا ٠.5‏ لو أنهم استهمروا على هذا البطء فلن 
فى القرية لقمة من طعام » عندما تحين نهاية العمل فى الطريق ! 
.. والانكى من ذلك أنهم أصبحوا اضحوكة . فما أن يذهب 
أحدهم إلى أية قرية بعيدة ‏ فى مهمة ما حتى يجد أن 
ابل بالضحك والسخرية . وليس ثمة 
ما يضيق به أبناء عشيرة « الكاناكا » كالسخرية منهم ! ولم 
يطل الوقت حتئ أخذ هؤلاء المنكوبون يتبادلون الحديث فى 
غضب » ولم يعد « مانوما » بطلا فاضطر إلى أن يصبر علئ 
ما كان يوجه إليه من حديث صريح . وقد وقع ذات يوم ما كان 
« ووكر » يرتقبه . إذ احتدم الجدال وتحول إلى شجار » 
غاندفع ستة من الشباب » وهجيوا على نجل قيخ القرية ) 
وكالوا له من الضرب ما جعله يرقد أسبوعا على الحصير » 
لا يستطيع حراكا من الجروح والكدمات التى أصابته ٠.٠‏ وراج 
يتقلب من جنب إلى آخر » دون أن يجد راحة فى التقلب ! 


ركان الدر بق عر كل 
مدا الفل ف كل الطرك ولا 














القصة عد سسبقتة 26 








يوم أو يومين ‏ ليراقب 






ممع طم مقاب ممم 


144 آزواج هائمة 
مقاومة إغراء الثسماتة فى عدو مهزوم » غلم يترك غرصبة إلا 
انتهزها ليذكر اهل ١‏ ماتوتو » بمرارة هوائهم . وبذلك حطم 
روحهم المعنوية. ٠.‏ وفى صباح ذات يوم » وضعوا كبرياءهم. ىق 
جيوبهم ‏ وهذا تعبير على سبيل المجاز فقط ؛ إذ لم يكن 
لهم جيوب ما  !‏ وخرجوا مع الغرباء » وشرعوا يعملون فى 
الطريق »'مدركين ما لإنجاز. العمل بسرعة من آهمية.» إذا 
آرادوا ان ينقذوا ما كان لديهم من اغذية . وهكذا اقستركت 
القرية بأسرها فى العمل .. ولكنهم كانوا يعملون فى صمت » 
بقلوب عامرة بالغضب والكيد .. وشاع هذا الصمت حتى 
شمل الأطفال أيضا . وكانت النسوة يبكين وهن ينقلن حزم 
الأعشاب . فلما رآهم ووكر » ضحك ملء شدقيه » حتى كاد 
بقع عن الجواد ! .٠‏ وسرعان ما انتشرت الانباء » فود اهل 
الجزيرة أن يموتوا خزيا ! 

وكانت هذه كبرى المهازل » وتاج النصر لذلك الكيل الا: 
الماكر » الذى لم يستطع احد من « الكاناكا » أن يغلبه مرة !. ١‏ 
وأخذ الناس يتوافدون من القرى البعيدة مصطحيين نساءهم 
وأطفالهم » ليشهدوا آهل القرية الاغبياء » الذين رفضوا 
عشرين جنيها مقابل شق الطريق » ثم اضطرو! إلى العمل بلا 
مقابل !.. وكلما زادوا من نشاطهم فى العمل.؛ وضاعفوا من 
جهودهم » اشتد تباطؤ الضيوف ٠‏ إذ لم يكن ثية ما يدعو إلى 
التعجل » ماداموا يحصلون على اغذ 


د ا د 

















ازوح عالكته 06 
واخذت الممزلة تزداد طرافة » بازدياد :الفترةٌ التى كائوا 
يستغرقونها فى إنجاز العيل 6 حتى لم يعد لندى)القوم طافة 
على الصير » فجاءوا ‏ فى ذلك الصباح ‏ ليلتمسوا ,من المدير 
آن يعيد الأغراب إلى ديارهم » واعدين إياه بآن ينجزوا العبل 
فى شق الطريق بغير مقابل !. . وكان هذا نصرا تاما ‏ لا نزاع 
فيه لووكر ٠‏ فقد اذلهم ! 
وانتشرت على وجهه الكبير آمارات غبطة متعجرفة © وقبم 
فى مقعده وكأنه ضفدعة كبيرة » وشساعث فى أساريره أمارات 








الشر - مما جعل ماكنتوثش يرتعد اشمئزازا واستهجانا ‏ 
ثم أخذ يتكلم بصوته العالى قائلا : « اتروننى أاشق هذا الطريق 








لصلحتى ؟. ٠‏ ماذا تظنونتى افيد من ورائه ؟1, إِنْمَا أصطتعه 
لكم » حتى تتمكنوا من السير فى راحة » وحتى تنقلوا جوز 
الهند فى يسر ٠‏ وقد عرضت أن ادفع لكم أجرا عن عملكم . 
مع أن الطريق يشق لمصلحتكم .. عرضت عليكم أجرا سخيا. 
وقد حق عليكم أن تدفعوا انتم الآن .. ساعيد اهل ( مانوا ) 
إلى ديارهم إِذا أنتم أتممتم الطريق ودفعتم العشرين جنيها 
التى يجب أن اعطيهم إياها ! » ٠‏ 

وصدرت صيحة عالية من الرجال ... وحاولوا أن يتفاهيوا 
معه © ذاكرين أنهم لم يكوئوا يملكون المبلغ . ولكنه قابل اقوالهم 
بالتهكم والتشغى . ثم دقت الساعة » فقال : ١‏ لقد حان وقت 
الغداء .. فأخرجوهم من هنا ! » . ثم نهض بتثاقل وغادر 
الغرفة .. وعندما لحق به ماكنتوش. » وجده.قد. جلس + 
إلى المائدة » وريط المنشفة حول 1 الله 












1 آرواح هائمة: 
والسكين املتعدادا للطعام الذى كان الطاهى الصينى يوشك 
أن يحضره!: وكان فى خير الات الانشراح ! 

وعندما جلس ماكنتوثش قال ووكر : 7« لقد قهرتهم يشكل 
ل ون امك ذلك متجرية قي ل تقاف لشو 141 
قال ماكنتوش ببرود : « أعتقد أنك تمرح ! » . فهتف به » 
« ماذا تعنى ؟ » 

ما اراك ستحملهم حقا على دقع العفرين جنيها ؟ 

بل أراهن بحياتى على أننى ساحملهم على هذا ! 
لست أرى أن هناك أى حى يخولك هذا * 

أحقا ؟!. . ولكنى اعتقد أن لى الحق فى أن أفعل أى شىء 
يروق لى فى هذه الجزيرة ٠.‏ 

ل أعتقد أنك قد ارهبتهم بما فيه الكفاية . 

فقهقه ووكر » ولم يأبه لما كان ما كنتوش يراه ؛ وإنما قال : 
9 عنما اختاج إلى رايك ساطلب منك أن تكلى ابه 1أ1: 
فشحب وجه ماكنتوش .. وكان يعرف بالتجربة المريرة 
انه لا يدلك سنوى التزام الصمت © وقد ادئ به اما بذله من 
مجهود عنيف فى ضبط أعصابه » إلى الشعور بالتوعك © وبأنه 
مقترف على الاغماء ‏ فلم يمنتطع 'أن يأكل كل الطعام 'الذئ عا 
الأمة ١‏ أواخذ اينطر فق امتتران الى اروك 35 بل الله 
اللحم فى فيه الواسع .. كان تذرا فى طريقة أكله » وكان 
اومن أننةاعني مائدة واكدة لكلك ذه 2 





1 





أرواح هائمة 51 
ماكنتوثش » وتملكته رغبة جايحة فى تحقير هذا الرجل الضخم 
القاسئ. . ٠‏ وود لو انتطاع أن يبذل.اى شىء فى االهالم كى يرا" 
متمرغا فى التراب »؛ يقاسى بقدر ما كان يحمل سواه ,على أن. 
يقاسوا 8 آبدا ما شبعر ماكنتوثى بالكراهية تدو هذ الثور 
بقدر ما سعر إذ ذاك ! 

وأخذ اليوم يولى ٠.‏ وحاول ماكنتوثى الئوم بعد الغداء »؛ 
ولكن الانفعالات التى احس بها فى فؤاده منعته من ذلك , 
وحاول ان يقرا » ولكن الحروف والكلمات كانت تتراقص ما, 
عينيه . وكانت الشمس ترسل أثسعتها فى قسوة » فتاق إلى 
المطر » وإن أدرك أن المطر لن ياتى معه بشىء من البرودة » وإنها 
كان خليقا بأن يزيد الجو حرارة ويفعبه بالرطوبة ٠‏ ولقد كان 
من أهل ( ابردين ) » ولهذا هفا قلبه فجاة إلى الرياح المثلجة 
التى تصفر خلال الشوارع الجر هذه المدينة ٠‏ ايا 
هنا فى هذه الجزيرة ‏ فقد كان اسيرا .. لم يسجنه البحر 
وحده » وإنما كان حبيس كراهيته لهذا الكبل الفظيع كذلك ! 
واخذ ماكنتوثش يضغط رأسه المصدوع .. وود لو استطاع 
أن يققل ذلك الرجل ل 
أن عليه أن يفعل شيئا ليبعد عقله عن التفكير فى' هذه الفاحية, 
ذإ لم يسصطع التراءة ف كر فى ترعيف الور زه وتيت 
وح مية نكر لقا ايند ره .واه عر برطي 
باستمرار “وفتج رج مكف لاخر جرد من الرما ١١‏ 
ووقع نظره على مسدسه © فأومخ 
ما تلات ... تلك هى أن يطلق 

















1 أزواح هائمة 
لينجو من ذلك القيد غير المحتمل فى الحياة 
بامسدس شسيئا من الصدأ يسبب رطوبة الجو » 
وفيما كان منهمكا فى هذا » أشتد به شعور بأن هناك من كان 
يتلصص حول الباب » فرفع رأسه وصاح : ١‏ من هناك ؟ © 3 
ومضت برهة » ثم ظهر مانوما فقال له : « ماذا تريد ؟ » ٠‏ 
وقف نجل الشيخ برهة فى صمت » فلما تكلم كان صوته 
مختنقا .. وقال : ١‏ ليس بوسعنا أن ندفع عشرين جنيها » 
إذ ائنا لا نملك المبلغ ! » . فقال ماكنتوئش : « وماذا أملك أن 
أفعل ؟. . لقد سمعت ما قاله المستر ووكر ؟ » ٠‏ واخذ مانوما 
يرجو ويستعطف فى كلمات نصفها بلغة أهل (ساموا) » وتصفها 
الآخر بالإنجليزية » وكلها رجاء واستعطاف » وكانها أنشودة 
شحاذ » مما ملا قلب ماكنتوش بالاشمئزاز ٠‏ غقد احتقلة أن 
يرى الشساب يسمح لسواه بان يسحق بهذا الشكل © وأن 
يصبخ « شيئا » يدعو إلى الرثاء ! 

وقال ماكنقوثى اخيرا : ١‏ لا استطيع عمل شىء » فأنت تعرف 
أن المستر ووكر هو السيد هنا ! » . فعاود مانوما صمته » 
وثلل واقفا عند الباب . واخيرا قال.: « اننى مريْض © فأعطنى 
بعض ١‏ الدواء 1:» + 

وماذا بك ؟ 

لا أعلم . . اننى مريض »© واششعر بالآلام فى كل جسمى . 
لا تقف هناك ... تعال ودعنى أراك 1 

فدخل مانوما الغرفة » ووققة'قبل 'أن. يصكلل إلى المكتب » 











سس 


أرواج هائمهة كول 


وقال : « أشعر بالآلم هنا .. وهنا » . ووضيع يديه على 
ردفيه ووجهه ٠‏ وارتسمت على وجهه معالم الألمأ/. وفجا 
شعر ماكنتوثى بأن عينى الفتى كانتا مصوبتين إلى المسدس 
الذى كان قد وضعه على المكتب عندما ظهر مانوما عند الباب. 
وساد الصمت بين الرجلين » وخيل لاكنتوش أنه صمت لا 
ينتهى . . وتراءى له أنه يقرأ الأفكار التى كانت تتردد فى عقل 
الققى » فراح قلبه يدق بعنف .. ثم تعر بأن شيئا ما قد 
تملكه » فأصبح يتصرف تحت دفع إرادة أجنبية عنه ؛ ولم 
يعد هو الذى يوجه حركات جسمه » وإنما كانت تحركه قوة 
غريبة عليه ؟.. واحس بأن حلقه قد جف فجأة ؛ فوضع يده 
عليه بحركة آلية » ليتمكن من الكلام . واضطر إلى تجنب عبنى 
مانوبا .. وقال فى صوت كانه خارج من حنجرة قبض على 
قصبتها الهوائية قشخص ما : « انتظر هئا ؛ وسوف أحضر لكا 
شيئا من الصيدلية ! » . 

ونهض . ٠‏ أفكان وهما أن أحس بأنه يترنح ؟. ووقف مانوما 
فى صمت » ومع أن ماكنتوثش كان محولا عينيه عن مانوما » 
غانه أحسس بأن الفتى كان يتطلع فى بلاهة إلى الباب ٠.‏ وكان 
الشخص الآخر الذى تقيص ماكنقوش. هو الذى راح يدفعه 
إلى خارج الغرفة ؛ ولكنه كان هو نفسه الذى أخذ حفنة من 
الأوراق المتناثرة » والقاها على المسدسس ليخفيه عن البصر » 
قبل أن يذهب إلى الصيدلية » فيأخذ منها قرصا من دواء » 
ويصب سائلا أزرق اللون فى زجاجة .. ثم خرج إلى الغناء . 


0 























آرواح هائلمسة 

الى جعل من المستحيل عليه أن ينظر إلى مانوما » غقد ظل 
وهو يحدثه ‏ مثبتا عينيه صوب كتفى إلقتى . وآخذ مانوما 
الدواء 'وتسلل من" الباب ٠‏ 


ودخل ماكنتوكن إلى غرفة الطعام » وعاد يقلب الصحف 
القديمة » ولكنه لم يستطع القراءة ٠.‏ كان السكون مخيما على 
المنزل » وكان ووكر تائما فى غرفته نى الطابق الأعلى » وإلطاهى 
الصينى مشفولا فى مطبخه : والشرطيان يصطادان السمك . 
وخيل إليه أن السكون'الذى خيم على المنزل كان سكونا غير 
طبيعى .. وكان التساؤل عما إذا كان المسدس ما يزال فى 
المكان الذى تركه فيه يطرق راسه كامطرقة !. ٠‏ ولم يستطع 
أن يحمل نفسمه على التحقق من ذلك . . كان عدم التأكد فظيعاً» 
ولكن التاكد كان انظع ٠‏ واخذ العرق يت تك +2 ول 
يستطع فى النهاية احتمال هذا السكون 4 فاستقر رايه على 
أن يخرج إلى الطريق » ويذهب إلى التاجر : وكان رجلا يدعى 
جرفيس »؛ يمتلك متجرا على حوالى ميل ٠‏ وكان خليطا _- من 
أب ابيض وأم من الأهالى ‏ ولكن هذا القدر من الدم الابيقن 
الذى يجرى ق عروقه + بل تبادل الحديث معه آمرا محتيلاء.. 
ولقد كان ماكنتوثى تواقا إلى الابتعاد عن مسكنه » وعن مكتيه 
الذى تناثرت فوقه الأوراق ؛ وتحتها.شىء ما » أو . . لاثىء ؟! 

ومشى فى الطريق ؛ وكلما مر بكوخ أحد الزغماء » تصاعدت 
إليه التحيات . واخيرا ١ن‏ لخدا » اذا ابئة التاجر 
تجلس وراء منضدة البيع .. وكانت فتاة سمراء © ذات 
قسمات عريضة © وقد ازتدت ستزة وردية' اللون © #وجوئلة»! 

















آزقاح هائلمة ل 
بيضاء . وكان أبوها « جرفيس » يأمل أن يوفق إلى تزويجها » 
فقد كان يملك مالا . وقد قال لاكنتوشن 


فى سعة ! 





# ا 

وعندما رأت ماكنتوثش يدخل المتجر »4 تضرج وجهها هونا 
ماء وجَالت + ” إن أبى يض بعض الصناديق التى وصلت هذ 
الصباح » وسوف أبلغه أنكا هنا ! » . فجلس ) بينيا ذهبت 
الفتاة إلى ما وراء المتجر . وإن هى إلا برهة ختى دلفت ام 
الفتاة إلى الحانوت . وكانت سيدة ضخية الجئة ؛ تحب 
السيطرة وتتمتع بقدر كببر منها . وكانت بدانتها النظيعة 
تبديها بمظهر مستهجن ؛ ولكنها استطاعت أن توقع فى نفس 
رائيها وقارا ٠‏ فكانت تظهر الود فى غير تذلل » وتظهر التواضم 
وهى تشعر بيركزها ٠‏ 

ومدت يدها إلى ماكنتوشس وقالت : « ما أغربك يا مستر 
ماكنتوشس ٠.‏ لقد كانت تريزا تسألنى فى هذا الصباح بالذات 
عنك © .قائلة : لماذا لم نعد ترى المشتر ماكنتوشن !4 ١‏ واتسامز 
برجفة خفيفة إذ تصور نفسه زوجا لابنة هذه السيدة 
الوطنية العجوز . فقد كان المعروف عنها أنها تتحكم فى زوجَها 
برغم دمه الأبيض »© وتقبض عليه بيد من حديد . فكانت 
السلطة سلطتهاء وكانت هى الرأس المفكر المدير 
لا تكون أكثر من المسز جرفيسس ف إنذا 














195 آارواح قائينبة 
واقبل التاجر وكان يبدو ضئيلا بجوار زوجتنه ٠.١‏ كان 
رجلا اسمر » ذا لحية سوداء آخذ المشبيب يدب فيها » وعينين 
جميلتين » واسنان ناصعة البياض . وكان بريطانيا قحا ؛ كما 
ية عامية . ولكنك تشعر بأنه يتكلم 
كلغة أجنبية » إذ كان يتكلم مع أسرته بلغة أيه القى 
.. وكانت تبدوو عليه علامات الخضوع 
والخوف والذلةا : « آهإيا مستر 
ماكنتوقى » أنها لمفاجاة مبهجة حقا !.. احضرى لنا الويسكى 
يا تريزا » فلسوف يتفاول المستر ماكنتوقشى جرعة معنا ! » .٠‏ 









بالإنجليز 





واخذ يروى جميع أخبار ( آبيا ) ويرقب عينى اليف فى 
الوقت ذاته » ليعرف الحديث الذى يروق له ٠‏ وما لبث ان 
ساله : « وكيف حال ووكر ؟. . اننا لم ثره فى الايام الآخيرة » 
وسوف ترسل له المسز جرفيس خنزيرا رضيعا فى يوم ما . 
خلال هذا الأسبوع ! » . وقالت تريزا : ١‏ لقد رأيته عائدا على 
جواده هذا الصباح » . وقدم جرفيس الويسكى لماكنتوثشس » 
شرب هذا كاسه » بينها جلست السسيدتان تتاملانه : الام 
هادئة متشامخة ‏ فى ثوبها الأسود ‏ ؤوتريزا تحاول أن تبقسم 
كلما وقعث عينها على عينه .. بينبا كان التاجر يثرثر دون 


أن يتعب ! 


وقال جرفيس : « يقولون فى آبيا إن الوقت قد اقترب لكى 
يعتزل ووكر الخدمة » إذ أنه لم يعد صغير السن »© وقد تغيرت 
الأحوال منذ حضوره إلى هذه الجزر ولكنه لم يتغير معها ! ». 
وقالت الرئيسة العجوز : « إنه يتيادى .. والأهالى غير 








11111111 


أرواح هائمة 1 
راضين ! » . فضحك التاجر قائلا : « لكم كانت مبألة الطريق 
مضحكة . وعندما رويتها للقوم فى ( اآبيا ) قهقهوا جميعا حتى 
كادت جنوبهم أن تنفجر . . يا لووكر الكهل ! » . 

إليه ماكنتوشى بحدة » وحار فى تعرف ما كان التاجر 
يعنيه بكلامه عن ووكر بهذه الطريقة . فقد كان ووكر بالنسبة 
لتاجر من أم من الأهالى « مسستر ووكر » . وكان ماكنتوثشن 
على وثسك أن يوجه لوما مقذعا من جراء هذه القحة . ولكنه لم 
يعرف ما الذى مثعه ! 


وقال جرفيس : « آمل أن تحل محله يا مستر ماكنتوثس إذا 
ها ذهب ٠‏ انث تقهم الاعالى > وقد اصيحوا متعليين » ولا 
بد من معاملتهم بطريقة تختلف عن ذى قبل .. إن الحاجة 
تدعو الآن إلى مدير متعلم » ولم يكن ووكر غير تاجر مثلى ! » . 
فلمعت عينا تريزا »© بينما تابع والدها الحديث قائلا : ١‏ وثق 
آنه لو كان هناك أى شىء يمكن الإئسان هنا ان يفعله ‏ عندما 
يحين الوقت ‏ فسوف نفعله . وسأجمع كل الزعماء » ونذهب 
إلى آبيا لتقدم التبانا !6 . 

وشعر ماكنتوشس بغثيان شديد » فما سبق له أن فكر فى أنه 
قد يخلف ووكر إذا حدث لهذا المدير شىء ؛ وإن لم يكن ثمة 
شخص ‏ فى مركزه الرسمى ‏ يعرف الجزيرة كيا كان يعرفها 
هو . فنهض فجأة » وخرج عائدا إلى الدار ؛ دون أن يحيى 
مضيفيه تقريبا . فلما بلغها ؛ قصد إلى غرفته رأسا © وألقي 
نظرة خاطفة على مكتبه » ثم يمآ 1 
خلالها وتحتها .. 00100 
مسف 24 











يللا أدواح هالمسة 1 


ولم يكن اأسدس موجودا !. . ووق وليه بمنى » حتى كلد 

بحت ما بين اسلو قله واواحد لكت كلو بق لكان 
غفتكى المقاعد والاذراج ٠‏ وكان يبحث بياس > إل بكان يوقن 
من أنه لن يجده !. . وفيما كان كذلك » ممع صب وت ووكر 
الجهورى الخفن » يساله قائلا : 8 ماذا تمل يا اك © بحق 
الشيطان ؟ 0 ٠‏ فجئل مانتو إذا وح ووعر وزيذا بالباكاء 
ته ليخنى الاشياء الملقاة على مكتبه ٠‏ ينما قال 

٠‏ أهل ترتب اعيايك ؟. . لقد للبت إمتراج 
ا ا © اللاسدديماة 








الفرس فى المر: 
ويحسن بك أن تأتى أنت كذلك ! © . 
ووافق ماكنتوس © هما كان من المحتيل أن يقع لددكر شىم 
طالما كان هو معه . وكان المكان الذى يتم دان إيه نبحد نحو 
ثلاثة ميان © وفية بركة امن اأكام المكث النعزيا عن البح 





حاجر رقيق دن الصكر كن الدير كذ ايه ف يويح للاخالى 
منطقة للاستحمام : واد نعل دفن هذا و ارق كني" حول 
الجزيرة » لا سيما فى البقاع التى كانت تجرى فيها جداول ٠‏ 
ركان الما العذب يبدو بارد! متتوت 0 اي أنه كاد الجعر 
الداىء اللزج ! 

وسارا فى الطريق المعشوشب الساكن . وكائن المركبة تير 
بين الحين والآخر فى مخاضة من الخافات الع ة التى فق 














لبر طريقه ليها بين القرى ٠‏ وكانت الأكواح 1" بعلن 
شكل الاجراس متنائرة على أبعاد متسقة وى و. الكتيية 
ع ترجلا من 


البيضاء الصغيرة ٠‏ وعندما وصلا إلى القرية الثالثة 





أرواح قالمسة 0 
المركبة وأوثقا الفرس » ومشيا إلى البركة . ورافقتهما أربع 
غتيات أو خمس © ونحو ستة من الأطفال ٠‏ وسرعان ما كان 
الجميع فى الماء يلعبون ويتصايحون ويتضاحكون »© بيثها أخذ 
ووكر يسبح رائحا غاديا ‏ وكأنه خنزير بحرى ضخم - وهو 
يداعب الفتيات بفجور » فيغطس تحت الماء » ويحاولن الإفلات 
كلما حاول الإمساك بهن . . ختى إذا تعب » جلس على صخرة» 
قسرعان ما تلتف الفتيات والاطفال حوله » وكانهم افراد أسرة 
سعيدة . وكان الكهل يبدو بضخامته وهلال الشيعر الأبيض 
الذى فى مؤخرة راسه » وصلعته اللامعة » كإله من آلهة البحر 
.. ولقد فاجأه ما كنتوثش مرة وفى عينيه نظرة رقيقة غريبة » 
وما لبث أن قال : ١‏ انهم أطفال أعزاء ©» ينظرون إلى كما لو 
أنتى كنت باهم ! » + 

وتحول إلى إحدى الفتيات فأبدى لها ملاحظة بذيئة أسلمت 
الجميع إلى نوبات من الضحك ٠.‏ واخذ ماكنتوشس يرتدى 
ملابسه » فبدا بساقيه الرفيعتين وذراعيه النحيلتين » هيكلا 
مضحكا » أشبه بدون كيشوت ؛ مما جمل ووكر يطلق عليه 
دعابات قاسية قوبلت بضحكات مكتومة ٠‏ والحذ ماكنتوك, 
يناضل كى يرتدى قميصه »© وهو يعرف أنه يبدو فى مظهر 
مضحك .. وكان يكره أن يكون موضع سخرية »© فوقف 
يحملق فى صمت !.. وما لبث أن قال لووكر 
تعود فى موعد العشاء 6 فمليك بالتمجيل 1 © . 

- إنك لست فتى شزيرا يا ماكنتوش »© وإنما انث غبى .. 
قبينيا تكون منهمكا فى عمل » إذاربك تريد أن ت 




















إذا قسنت أن 





5-5 أرواح فائسة 

ولكنه ‏ مع هذا نهض بيطء » واستوى على قدميه . 
وأخذ فى 'رتداء ملابسه ٠‏ تم عادا إلى القرية وشربا تدحا من 
« الكافا » مع زعيمها . وما ليثا أن عادا بالعربة إلى دارهما 
بعد وداع مرح من جميع القروبين الكسالى . حتى إذا غرغا 
من تناول طعام العشاء » أشسعل ووكر سيجارا ؛ واستعد 
كعادته للخروج فى جولة ٠‏ وما أن لاحظ ماكنتوشى هذا » حتى 
تملكه الخوف فجأة » وقال : « آلا ترى أنه ليس من الحكمة ان 
تخرج الآن فى الليل وحدك !0 . 


فاستدار ووكر 0 الزرقاوين 
المستديرتين وقال.: « ماذا تعنى بحق القيطان ؟ 


ل ةا 
هؤلاء الناس واغضبتهم ! 


إنهم لا يجرؤون على شىء || 





ل لقدأتجرا أحدهم من قبل : 


كان ذلك من قبيل الارهاب ؛ ولكنهم لن يؤذونى » فهم 
بنظرون إلى كانى والدهم» ويعرفون أن كل ما افعله لمصلحتيم. 
وكان ماكنتوش يراقبه ويشعر نحوه باك 
اعتداد الرجل ينفسه . 





افمئزان 4 وتد فاه 





ومع هذا + فقد كان هناك شىء ‏ لم 
يدرى كتهه ‏ شي إلى الإلحاح . فال © ٠‏ كرجا حدت 
صباح اليوم ! لن تضار إذا بقيت فى البيت الليلة غقط » 


خرن العن الرري ملكا 2 


ا 
| 
| 





ا 
1 


أرواح هائعة ١‏ 
سالهب يفك عنما أمود ٠:‏ لم !يخلق هد لين مولاء 7 
الأهالى من يستطيع أن يدملنى على تغيير خططى * 
إذن يحسن أن تدعنى اذهب معك . 
بل يق حيك أنت ؟ 
فهز ماكنتوثى كتفيه » إذ أنه أنذر الرجل إنذارا تاما . فاذا 
كان قد اغفله فهذا شأئه . ووضع ووكر القبعة على راسه 
وخرج . وبدا ما كنتوش يقرأ » ولكنه رأى فجأة أنه قد يكون 
من الخير أن يثبت وجوده فى ذلك المكان . فنهض ودخل المطبخ 
منتحلا ذريعة لدخوله » وظل يتحدث بضع دقائق مع الطاهى 4 
قم آخرج « الجرامونون » ووضع اسطوانة عليه .* 
كانت ثغمات الأغنية اللندئية المرحة تتردد » كانت أذنه مرهفة 
السماع صوت فى وسط هذا الليل ٠.‏ وظلت الاسطوا 
عند كتفيه » ونغماتها تعلو فى صوت أجش ٠‏ ومع ذ 
خيل إليه انه محاط بصمت شيطانى ٠‏ وكان يسمع هدير 
الأمواج الرتيب الممل على الشاطىء »؛ وتأوهات النسيم تنبعث 
من بين أوراق سجر جوز الهند العالية .. فإلى متى يطول 
يا له من شىء رهيب ! 
0 
لا تنقطع» فليس من عادتك أن تسمع اسطوانات يا ماكنتوشى 
<٠‏ وكان ووكزايتة وه بلح لخر 
السرور . ومضى يقول : 
كنت تدير الجزاموفون 41 20 














هذا ؟.. 










أوسمع قهفها خثنة > وصوت ووكرايقول < « ان المجالب 7« تتقطع :+ 
غليس من عأدتك أن تسمع أسطوانات يا ماكنتوشي 4 © 


أرواح هائمة ا 





« هل اعصايك متوترة » فآدرت الجراموِمُونٍ لتروح . 
ته 6 : 

لقد كنت أسمع لحن جنازتك ! 

وما هو بحق الشنيطان ؟ 

إنها أغنية : «نصف من البيرة المرة وقدح من الاستاوت»! 
جميلة » لا أمل سماعها فى أغلب الاوقات . 
والآن .. اننى على استعداد لآن استولى على نقودك فى 
لعب الورق ! 

ولعب الاثنان » وشق .ووكر طريقه إلى الربح بالخدااع 
والتهريج والسخرية من أخطاء ماكنتوش © والمراوغة 
والتهويقى ٠.‏ وآخيرا © استعادا ماكنتوش. إرباطة اجافه » 
واستطاع أن يشعر بتسرية إذ راح يراقب هذا الكيل 
المتغطرس .. وكان يعلم أن « مانوما » يجلس فى مكان ما » 


يدطين! مرعتة 1 









عد عد د 


وظل ووكر يربح اللعبة بعد الآخرى . وق النهاية » وضع 
ما كسبه فى جيبه وهو جِذل فرحان » وقال لاكنتوثشس : 
« يجب أن تكبر سنا قبل أن تستطيع مجاراتى فى اللعب 
يا ماك » لانى فا الواقع موهوب بالسليقة فى لعب الورق ! »© . 





ل أعرف نكن الول 





53 
- الاوراق الرأبحة تأتى للاعب الماهر » ومع هذا قد كان 
فى استطاعتى أن أكسب لو لعبت بورقك ! 





أدواح هاتمة 


واخذ يروى قصصا طويلة عن مخلف المناسبات القى لعب. 
فيها الورق مع لاعبين مشهورين بإتقانهم للعب وتوم لهم 
بالاحتيال والنصب » فكانت النتيجة أنه أخذ منهم كل أموالهم . 
وظل يفخر ويزهو ويمدح نفسه » وكان ماكنتوثش يصغى 
باهتمام ؛ لأنه يربد أن يغذى كراهيته له » فكانت كل كلية 
بقولها ووكر وكل إيماءة امنه تزيد فى بغضه له . وأخيرا نهض 
ووكر وتثاعب بصوت عال » وقال : « سأذهب للنوم لأن أمامى 
يوا طويلا غدا ! »6 . 

مآ الذئّ ستفعله ؟ 





سأذهب إلى الجانب الآخر من الجزيرة . ولذلك فسأخرج 
فى الساعة الخامسة صباحا » ولا ينتظر أن أعود فى موعد 
العشاء ؛ بل ساعود فى ساعة متاخرة ! 

وكانا يتناولان طعام المشاء عادة نى الساعة السابعة 
ا 

فقال ماكنتوش : 
والنصف !6 . 


« فليكن العثساء فى الساعة السايعة 


أظلنه موعدا مناسَها + 


وراقبه ماكنتوش وهو ينفض بقايا التبغ من غليونه + هاذا 
حركاته خشنة وحيويته طاغية ٠‏ وكان من الغريب خقا التفكم 





أرواح فائمللة للا 
قى ان المؤت مسلط فوق رأسه .. وما لبثت أن لسن بفى عينى 7 
اكنتوثس البارذتين الكثييتين ابتساية باهتة » وقال : « هل 
تحب أن آتى معك ؟ © ٠‏ 

اذا بالله احب ذلك ؟. . إننى تاشتخدم الفرئن » 
ويكفيها ان تحملنى + وهى لا تود أن تجرك فى طريق ل وله 
ثلاثون ميلا ! 

لعلك لا تدرك تماما ما هو الشعور السائد فى اماتوتو) + 
واعتقد أنه من الخير أن اذهب معك ! 

غائفجر ووكر ضاحكا فى استهتار » وقال : ٠‏ إنك؛ لخليق 
بآن تكون ذا نفع كبير فى اى مازق ٠‏ أما أنا فلست أجيد' إطلاق 
الناقين للريح ! » وهنا اتنسابت الابتسامة من عبنى 
ماكنتوشس إلئ شقتيه © فاذا بهما تختلجان بشدة . وقال 
باللاتينية : ” من أراد الله أ, عليه » بعث الفرور ىق 
تفسه ! » ٠‏ فتساءل ووكر : « ما هذا بحق الجحيم ؟ » » قأجاب 
ماكنتوس وهو يغادر المكان : « عبارة لاتينية ٠٠2!‏ 

واخذ يضحك فيما بينه وبين نفسه 2 وقد تغير أمزاجه . 
لقد بثل كل ما كان فى وسعه » وأصبحت المسالة ‏ بعد هذا - 
فّ يد القدر ! 

ونام ماكنتو فى هذه الليلة نوما عميقا لم يستمتع به منذ 











أسابيع . وعندما استيقظ فى صباح اليوم التالى خرج إلى 
القضاء . وثسعر بعد هذه الليلة الطيبة ببهجة كبيرة لبرودة 








هواء الصباح الباكر . وتراءى له ١‏ 


اكتى ررّقة يدا 
أكثر صفاء منها فى اغلب الآيام ». وا 3 


1 


1 أدقاح هائلمة 

مسر يي ف سكل الشركة علا على للف بارعا © 
أ اك ا ا 1 
بنفسه أقوى وأكثر شسبابا من ذى قبل ٠‏ ولهذا بدأ عمله اليومى 
بحمية ونشاط . وعاد إلى التوم بعد الغداء . فلما كان 
الأاصيل » أسرج الجواد » وقام بجولة خلال الشجيرات . 
وخيل إليه أنه يراها بعينين جديدتين . وشعر بأنه فى حال 
طبيعية أكثر من ذى قبل » وإِنَ كان الغريب فى الأمر أنه 
استطاع أن يقصى ووكر عن تفكيره » كأنما لا وجود له فى حياته! 





وعاد فى أواخر الأصيل » وهو يشعر بالحرارة بعد هذه 
النزهة بالجواد » فدخل الحيام مرة أخرى » ثم جلس فى 
الشرفة يدخن غليونه © و النهار وهو يتراجع ويختفى 
وراء البحيرة .. كانت البحيرة تبدو جميلة للغاية فى وقت 
الغروب ؛ بفضل ما كان يضفيه عليها الغروب من ألوان وردية 
وقرمزية وخضراء . وشعر بالهدوء » واطمآن » وارتاح للعالم 
ولئفسه . وعندما جاء الطاهى يعلن أن طعام العشباء قد اعد 
عل بك د له ماكنتوشن 
بود » قم نظر إلى ساعته وقال : * إنها الآنَ السابعة والمْضّتة 
فلا داعى للانتظار » إذ ليس بوسع أحد أن يحدس متى يدخ 
الرئيس »© . فأوما الطاهى براسه ٠‏ ورآه ماكنتوثش يجتاز 
القناء حاملا وعاء مملوءا بالحساء » يتضاعد منه البخار ٠‏ فقام 
بتكاسل أ وذهب إل غرفة الطعام > وتتاول فاده - 








ترى هل وقع الحادث ؟.. كان عدم التأكد مثيرا للاهتمام » 
فأخذ ماكنتوشس يضحك فى نفسه فى صمت » لا:مسنيما وأن 


أرواح هاثلمة 000 
الطعام لم يبد رت . ومع أنه كان يخم تَظعا من 
السجق ‏ وهو صنف يلجا الطاهى إلى تقديمه عَنْا تخونه 
قوة الابتكار - إلا أن السجق لاح فى هذه المرة - لذيذا » 
طريا » حريفا ؟.. حتى إذا انتهى من تناول العقساء تهضن 
ومشى يتهادى إلى كوخه ليحضر كتابا » وقد احب الهدوء 
الشامل ؛ لا سيما وقد أخذ الليل يخيم » وبدات النجوم 
تتالق فى السماء ٠٠.‏ وصاح يطلب مصباحا ؛ فلم تيض لحظلة 
حتى جاء الصينى يدب على قدميه الحافيتين . وتبدد الظلام 
بالتور الذى ترامى من المصباح الذي حمله ٠‏ 


ووضع الخادم المصباح على المكتب ؛ وتسلل بغير صوت 
خارجا من الغرفة ٠‏ وإذا بماكنتوش يقف فجاة وكانه تسمر 
فى مكانه » فقد راى .بين الأوراق المتثائرة يسدذشه. . فاخذا 
تلبه ينبض ف ألم » وتصبب العرق منه ٠.‏ إذن فقد وقعت 
الواقعة 





















والتعط اَن بيذ" مركمسة 276 
من خزانات رضاصه فارفة ٠‏ ووقف ِ 
شفة » ثم وجه بصره نى ثسك إلى الليل البهيم » ولكنه لم ير 
أحدا ٠.‏ فأسرع ووضع اربع رصاصات ف الخزانات الفارغة » 
ودس المسدسس فى درج مكتبه » وجلس ينتظر !.. وسرت 
ساعة » ثم أخرى »؛ دون أن يحدث شىء . وجلس إلى مكتبه 


وكاته يكتب » ولكنه لم يكتب ولم ب 21 


آرهف أذتيه لعله يسمع صوتا آتيا 

















1 1 أرواح هائمة 
وقع خطوات مترددة » فعرف أن صاحبها هو الطاهى الصينى» 
قناداه : (آه سوتج !6 . 

وجاء الخادم فوقف لدى الباب » وقال : « لقد تأخر 
الرئيس كثيرا» وأصبح الطعام غير ملائم !» . فتفرس ماكنتوثشسن 
ايه © وسنائل تفسة + أترى اللامل' يعرف ما ااحتوف اذ 
وهل سيدرك -. عندما يعرف نوع العلاقة التى كانت 
وبين ووكر ؟.. ولكن الطاهى الصينى كان يعمل فى صمت 
وخفة » والابتساية مرتسمه على شقتيه ٠‏ فينذا الذى 
يستطيع أن يجزم بما يدور فى خلده ؟ 

وقال ماكنتوثش آخيرا : « أعتقد أنه تناول العثماء فى الطر. 
ولكن عليك أن تحتفظ بالحّساء ساخنا » على أية حال 1 »'. 








6 

وما أن انتهى ماكنتوش من قوله هذا » حتى انقطع حبل 

الصمت المخيم » إِذْ سمعت أصوات مرتيكة ؛) وصيحات ©» 
ووقع خطوات سريعة لأقدام عارية ٠‏ ودخل لفيف من الأهالى 
إلى الفناء ‏ رجالا ونساء وأطفالا ‏ فازدحموا حول ماكنتوشس» 
وتحدثوا جميعا فى وقت واحد . فكان حديثهم غير مفهوم .. 
كانوا مهتاجين ومذعورين .. وكان بعضهم يبكى !.. فشق 
ماكئتوش طريقا وسطهم » وذهب إلى الباب ٠‏ ومع أنه لم يغهم 
كلام الاهالى » إلا أنه كان يعرف تياما ما حدث . وما أن وصضل 
إلى الباب » حتى وصلت - فى الوقت ذاته ‏ مركبة جل 
نيها فسخصان يحاولان أن يحملا ووكر . وقد أحاط بالمركبية 


أرواح هائمة لكا 


بعض الأهالى » كما كان أحدهم يمسك بمقود نرس/إإوؤاكر" .. 
واقتيدت الفرس إلى الفناء » وجرى الأهالى وراءهاٍ ؛ قصاح 
يهم ماكنتوشى ليوقفهم . وظهر الشرطيان فجاة » ولا يلم إلا الل 
من أين أتيا » وأخذا يدفعان الأهالى يعنف ويبعدانهم . 

وفهم ماكنتوش من الاحاديث المختلطة أن بعض الصبية 
كانوا يصيدون السيك » وبينما هم فى طريق عودتهم إلى 
قريتهم ؛ التقوا بالمركبة » وكانت الفرس ترعى ٠‏ ولم يستطيعوا 
أن يتبينوا فى الظلام غير جسد المدير الضخم المتشح بالبياضر 
غارقا بين المقعد ومقدمة المركبة » فظنوا فى بدايّة الاير أنه 
مخمور » فآخذوا ينظرون بحزن » ولكنهم منهعوه ين » 
فاعتقدوا آن فالامر شيئا ٠‏ وهرولوا إلى القرية طالبي نالنجدة» 
افندما عاذو ريف اندر كين مخضا , اعسيىا إن ورك 
مصاب بالرصاص ! 

وتملكت ماكنتوش موجة من الرعب فجأة » وساعل نفسه ': 
هل مات الرجل ؟.. ولكن »© كان لا بد من نقله من المركبة قبل 
كل شىء ٠‏ وكان الأمر عسيرا » نظرا لضخامة « ووكرا» ٠‏ وقد 
اقتضى رفعه من المركبة تعاون أربعة رجال أقوياء .! وعندما 
اهتز جسده » أطلق صرخة يكتومة » قعرف الجميع أنه لم 
يزل حيا . فحملوه ودخلوا به المنزل وصعدوا ,إلى الطابق 
الأعلى ؛ حيث وضعوه فى الفراشس ؛. وهنا تمكن ماكنتوثس من 
رؤيته » فقد كان كل شىء يبدو ير واضح فى الفناء الذى لم يكن 











١١ 


11 أرواح هاثمسة 


أخذ الرجال الذين <ملوه يفركون أيديهم ليزيلوا ما لصق يها 
ينا با الوية ) بمسحوتها فى مازر هم 0 

ورفع ماكنتوثى المصباح .. . أبدا لم يتوقع أن يرى ووكر فى 
مئل هذا القشحوب .. وكانت عيناه مغلقتين » ولكنه كان 
يتنفس »> كما كان محسوسا » وإن تجلى أنه كان يعالج 
اسكرات الموت !.. واستولى الرعب على ماكنتوثى ٠‏ ورأى 
الكاتب ‏ الذى كان من أبناء الجزيرة ‏ فطلب بصوت أحاله 
الذعر أجش »؛ ان يذهب إلى الصيدلية ويأتى ببعدات الجقن 
٠٠‏ وأحضر أحد الشرطيين زجاجة من الويسكى ؛ قصب 
باكنتوثس قليلا منها فى فم الكهل . 

وكانت الغرفة مزدحمة بالاهالى الذين جلسوا على الارض 
فى هلع » لا ينبسون ببنت شسفة » وإن راح يصدر من أحدهم 
ك بين الحين واكآخر ‏ عويل ,ردت ': وافتدت حرازه الكوك 
ولكن ماكنتوشى شعر بالبرد » غاذا يداه وقدماه باردة كالثلج 
.. وراح يبذل مجهودا عنيفا » لكى لا تدب التق عريرة فى 
جميع مفاصله ٠‏ ولم يكن يدرى ماذا يفعل © لا.ولا كان يعرف 
ما إذا كانت الدماء ما تزال تنساب من ووكر » وإذا كانت كذلك 
فانه لم يكن يدرى كيف يوقف النزيف ! 

واحضر الكاتب إبزة الحقن © قال له ماكنتوقى : « احقنه 
آنت 6 فانك اكثر مُتى مرائا غلى هذا العمل ! 6 + وراح يعاتى 
من دق عنيف فى رأسه » وكأن أشياء ضارية تجاهد محاولة 
الخروج من يافوخه . واخذ الجميع يرقبون أثر الحقنة . 




















أرواح هائمسة كل 
ولم يليث ووكر أن قتح عينيه فى بطء .. ولاح أثه لم يعرف 
أين كان ؟. ٠.‏ وقال ماكنتوش : ١‏ الزم الهدوء » فأنتٍ الآن ى 
دارك © وى آمان تام ! © فارضم على قنتى ووكر/ طح 
ابتسامة » وقال فى همسى : « لقد ظفروا بى 

ساحمل جرفيس على إرسال زورقه البخارى إلى 
( آبيا ) نى الحال » ولن ينتصف النهار غدا حتى يكون الطبيب 
قد حضرا٠‏ 

وسادت فترة صمت طويلة » أجاب بعدها الكهل : ١‏ سأكون 
قد مت عندئذ ! » . وتبدى الجزع على وجه ماكنتوشن 
القماحب » ولكنه تظاهر بالضحك وقال : ١‏ ما هذا الهراء ؟. 
التزم الهدوء »؛ وسوف تتحسين سريما ! » . 

اعطنى شرابا !.. جرعة قوية ! 


قصب 





لتوقن 2 بيك ا رتففلة 0ه عدرا 0 الو سكن ؛ 
ومثله من الماء » وظل ممسكا بالكأس بينيا راح ووكر يشرب 
بليئة << الكاق لل الدراكة اننقمه 2 فاطق لز لولم 
وبدأ شىء من الحمرة يدب فى وجهه المكتنز الضخم ٠‏ و 

ماكنتوشسى بأنه عديم الحيلة إلى أبعد حد © فوقف واخذ يحملق 


فى الكهل . ثم قال : «لو أنك أبلغتنى ما ينبغى أنأفعل لفعلته !» 
ليس هناك ما يعمل غير أن تدعنى وشأنى .. فقد 


انتهيت ! 


ل ا 11 





١ 


1 ارواح هالمسة 
قداامظًا إلى جد ما > إذ قال * 

باك إذ حذرتنى !»4 ٠‏ 

الا ليتنى ذعبث بنك .؟ 

إنك فتى طيب يا ماك » وعيبك الوحيد هو أنك لا ةا 

الخير! 

وسادت فترة أخرى حلويلة من الصمت » ثم اتضح أن ووكر 

كان يحتضر من جراء نزيف داخلى . ولم يصعب على ماكنتوثششس 

برغم جيله أن يدرك أنه لم يبق فى عمر رئيسه أكثر من ساعة 

أو ساعتين » فوقف بجوار الفراثى جايدا » دون حراك . وظل 

ووكر نحو نصف ساعة راقدا ؛ مغلق العينين . وأخيرا فتحهماء 

وقال ببطء : ٠‏ سيمنحونك منصبى » وقد قلت لهم فى المرة 

الأخيرة ‏ التى ذهبت فيها إلى آبيا ‏ إنك' صالع ٠٠"‏ فاتمم 

الطريق الذى بدآته » فائنى أحب إن أتصور أنه سينتهى بأكيلهة 

ويدور حول الجزيرة ! » ٠‏ 

لست أريد منصبك © ولسوف تتخسن حالك ؟! 


فهز ووكر راسه فى عناء وقال : « اننى اخذت نصيبى .- 
عاملهم بزفق » فان هذا أمر مهم .. نهم أطفال © ويجب 
أن تذكر هذا على الدوام 1 
ولكن من الواجب أن تكون رغيقا بهم » وأن تكون عادلا كذلك! 
.. اننى لم أجن من ورائهم بنسا واحدا » ولم أقتصد مائة 
جنيه في العشرين عاما التى قضيتها فى خديتهم !.- إن 
الطريق فى نظي + فائئية 010001 


« لقد كنت على حق يا 

















آرواح هائمبية ارقا / 


وصدن عن ماكتتوقس ما يفيه التتهد > بذهم اليل واوكر 
حديثه : « إنك فتى طيب يا ماكنتوش > وقد ألجبتك على 
الدوام ؟ » ٠‏ واغلق عيئيه فظن باكنتوقن أنه لن بتكل )] لعل 
ذلك . وكان يشعر بجفاف فى نمه ؛ حتى انه تاق إل أ 





0 .. ووضع الطاهى الصينى مقعدا له فى هدوء ؛ نجلس 


5 


ار الفرائى وانتظر ٠٠‏ ولم يدر كم من الوة 
عليه ى هذه الجلملة م وكانما لم يعن ليل 
اضيب اخد الجالسين بنوبة أمن التمئج لم يستطع لها كبتا » 
تاخذ يجهثن بالبكاء بصوت عال وكائه طفل ٠‏ وعتدئد فطن 
ماكنتوثى إلى أن الغرفة كانت مزدحمة بالاهالى » وقد جلسوا 
كنيما مترممين اعلى ا الأرس اح رجالا وميساء. 2 يحيلتون 4 
الفرافى . فصاح : « ماذا يفعل كل هؤلاء الناس هنا ؟.. ليس 
هذا من حقهم » فأخرجوهم !.. أخرجوهم !.. أخرجوهم ! » 
والنلاهر أن هذه الكلمات أيقخلت ووكر » إذ فتح عينيه مرة 
أخرى » واراد آنا يتكلم :.. ولكنه كان ضعيفا » ختى لقد 
اضطر ماكنتوشى إلى أن يرهف أذئيه ليلتقط ما كان يقول/* 
١‏ دعهم يمكثوا !.. أنهم أبثائى » ويثيغى أن يكونوا هنا! » . 
فاستدار ماكنتوش إلى الاهالى وقال : ٠‏ امكثوا 
٠.‏ ولكن اجلسوا فى صمت وارتسمت 
3 على وجه ووكر ؛ وهمسس 0 
ن عليله؟ . «ا#عمتمينكا الزا 1 
والكلمات تخرج منه وكائها تنهدات الريح خلال افنجارا جود 


ند .. دل ٠:‏ اسلى جرية ع1 وق 


«معطاد صقب لد ممم 



















ما أرواح هائمة 
لدى ما أريد.أن أقوله ! » ٠‏ فأعطاه جرعة من الويس كى لم 
بخففها بالماء .. واستجمع ووكر قواه » ويذل فى ذلك آخر 
مجهود فى جعبة إرادته » ثم قال : 

لا تحدث ضجة من أجل حادثتى هذه » ففى عام 14560 
- عندما قابت الاضطرابات » واغتيل البيض ‏ جاء الأسطول 
وضرب القرى بالقنابل » فقتل كثيرون ممن لم يكن لهم ناقة ولا 
جمل فى الامر .. ان رجال الحكم فى ( اآبيا ) أغبياء » وإذا 
أقدموا على شىء » فسوف لا ينزل عقابهم بغير الأبرياء , . لات 
أريد معاقبة أحد 5 

وسكت برهة ليستريح ثم قال : « يجب أن تقول انها حادث 
لا يلام أحد عليه .. عدنى أن تفعل هذا ! » . 

سافعل كل ما تريد 1 

يا لك من فتى طيب ٠.‏ أنت من خير الئاس '.. وهتم 
أطفال » وأنا أبوهم » والاب لا يدع أطفاله يقعون فى المآزق إذا 
وسعه ذلك 1 

وصدرت من حلقه ما يشبه الضحكة وقال : « إنك رجل 
متدين يا ماك » فما رأيك فى الصفح عتهم ؟ » ٠‏ 

وظل ماكنتوش برهة لا يحير جوابا » وشفتاه ترتجفان .. 
واخيرا قال : 

هل يغفر لهم لأنهم لا يعرقون ما يصنعون ؟ 


أدواح هاثئمة 
اط :2 لد فى اال 0 
تعلم ‏ أحبهم على الدوام ! 


وتنهد .١‏ فتاه تتحركان ببطء © ميا ابطر 
ماكنتوثس إلى وضع أذنه على مقربة منهما » لكى يستطيع 
السمع .. وكان ووكر يقول : « أمسك يدى ! » . نشيق 
ماكنتوثس »© وخيل إليه أن قلبه كاد يتوقف .. وامسك بيد 
الكهل » فاذا هى باردة وضعيفة وخشنة ٠.٠.‏ وظل ممسكا بهاء 
إلى أن قفز من مقعده » عندما سمع حشرجة طويلة 
وكانت حشرجة مخيفة » رهيبة !.. ثم مات ووكر ! 


ار 
ار 71 





'وراحت 











واخذ الاهالى يصرخون باصوات عالية » والدموع تجرق 
على خدودهم . وراحوا يضربون صدورهم بأيديهم ٠.‏ 

وخلص ماكنتوثش يده من يد الرجل الميت » وسار مترنحا 
- وكأنه مخمور ‏ حتى خرج من الغرفة » فسعى إلى الدرج 
الغلق فى مكتبه » واخذ منه المسدس . وقصد نحو البحر ‏ 
ثم سار إلى البركة » وأخذ يخوض الاء فى أناة وحذر ؛ حتى 
لا يتعثر فى صخرة مستترة ٠‏ وظل هكذا إلى أن بلغت المياه 
إبطيه . وإذ ذاك وقف » وأخرج المسدس » وأطلق رصاصة 
غلى راسه ! 

وبعد نحو ساعة © كانت أسسماك القرش السمراء تتخبط 
وتتقاتل فى البقعة التى سقط غيها ! 





«تتم ووزوه) 


ومع طم رصقل ل مسي 
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